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  ملخص البحث

  

يتَنَاولُ هـذا الْبحـثُ ظَـاهِرةَ الْعـدولِ بـين الْمـصدرِ             
ويهدفُ إِلَى رصدِ مـواطِنِ     والْمشْتَقَّاتِ فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ،     

، ومحاولَةِ الْوصولِ إِلَـى      والْمشْتَقَّاتِ  الْمصدرِ بينالْعدولِ  
لِيةِ لِهذا الْمسلَكِ الْعدولِي، متَّبِعـا فِـي ذَلِـك        الْأَسرارِ الدلَا 

الْمنْهج الْوصفِي الْقَائِم علَـى اسـتِقْراءِ تِلْـك الْمـواطِنِ           
؛ بحثًـا عـنِ الـدلالاتِ الْكَامِنَـةِ          بعضِها ومحاولَةِ تَحلِيلِ 

 لَامِحِ الْمالْمودهذا الْع اءرةِ وولِشِع نولٍ عدع ا مِنم ؛ لأنَّه
نًى إِلَى آخَرعم نولٌ عدع هبحصيى إِلَّا وصِيغَةٍ إِلَى أُخْر.  
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الأسلوب العدولي " 
ُّ ُ ُ ْ ُ ُ ْ
ِ
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َ ْ َ ْ
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F  

  
سمتِ الْمصادِر فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ بِتَعددِ استِعمِالَاتِها؛ فَقَد يستَعملُ بعـضها                اِتَّ

      الد ا مندرجثِ فقط، مدلَى الْحلالَةِ عةِالَلَلِلد قَ  لَ ع نى مهِ بِ ام أو ، و نقَ معلَ عأَهِي ،و 
زنِم أَ هِوعِقُ و و هِ          ،هِانِكَ ملَيع سِيريو ،ادِرصالْم تْ لَهضِعلُ الَّذِي وهذا هو الْأَصو 

             تِلْكلِ وهذا الْأَص نلُ عدعي قَدةُ اللُّغَةِ، وأَنْظِم تْهأْلُوفُ الَّذِي أَقَرالْم الْمِثَالِي بِيرالتَّع
 وأَحـدِ   بين الْمـصدرِ  ، ويكُون هذا الْعدولُ     ا إِلَى غَيرِه  الدلَالَةِ الْوضعِيةِ لِلْمصادِرِ  

 ـ إِحدى   وأَ،  ولِعفْم الْ مِاس وأَ،  لِاعِفَ الْ مِاس: الْمشْتَقَّاتِ  ـالَبم الْ غِيصِ  ةِفَالـص  وأَ،ةِغَ
نْحى يجعلُـه ذَا    ، وعِنْدئِذٍ ينْحى هذا الْأُسلُوب الْعدولِي م      يلِضِفْ التَّ مِاس وأ،ةِهبشَمالْ

كَفَاءةٍ عالِيةٍ وقُدرةٍ علَى الْعطَاءِ الدلَالِي مِن خِلَالِ خَرقِهِ لِلنَّسقِ اللُّغَوِي الْمـأْلُوفِ،             
  .وكَسرِهِ لِأُفُقِ التَّوقُّعِ لَدى الْمتَلَقِّي

      داطِنِ الْعودِ مصثُ إِلَى رحدفُ هذا الْبهيولِ       وبيرِ ندصوالْ  الْم فِـي   اتِقَّتَشْم 
            ،ولِيـدلَكِ الْعـسةِ لِهذا الْملَالِيارِ الدرولِ إِلَى الْأَسصلَةِ الْواوحمآنِ الْكَرِيمِ، والْقُر

 ومحاولَةِ تَحلِيـلِ نِ متَّبِعا فِي ذَلِك الْمنْهج الْوصفِي الْقَائِم علَى استِقْراءِ تِلْك الْمواطِ    
  .؛ بحثًا عنِ الدلالاتِ الْكَامِنَةِ والْملَامِحِ الْمشِعةِ وراء هذا الْعدولِبعضِها

                                                             

 جامعـة   – كليـة الآداب     - أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بقسم اللغة العربية          *
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    قَدةٍ،      وئِيساحِثَ ربةِ مسثُ فِي خَمحهذا الْب قَعو م سبِ ةٍوقَب قَمـد  ةٍم تَ ويـدٍ هِم، 
ولةٍمثَ بِ ذَيتٍب ي ضأَ مبرز م الْ نِاطِو عولِد نيرِ بدصـشْتَقَّاتِ   الْمآنِ      والْمفِـي الْقُـر 

مراعِيا فِي تَرتِيبِها تَرتِيب السورِ الَّتِـي        ،اهيلَ ع فَقِ أَ ني أَ  لِ  االلهُ رسي ي تِالَّ الْكَرِيمِ
 مِنْها، ثُم خَاتِمةٍ تَضم أَهم ما وصـلَ         وردتْ فِيها؛ حتَّى يسهلَ علَى الْقَارِئِ الِإفَادةُ      

  .عِاجِرمالْ ورِادِصمالْإِلَيهِ الْبحثُ مِن نَتَائِج، ثُم قَائِمةٍ بِ
فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ    اتِقَّتَشْموالْ الْمصدرِ   نيب إِلَى أَن الْعدولَ     البحثُ خَلُصوقد    

لْأَسالِيبِ الَّذِي يدلُّ علَى اتِّساعِ لُغَتِنَا الْعربِيةِ ومرونَةِ نِظَامِها الـصرفِي           مِن تَنَوعِ ا  
علَى النَّحوِ الَّذِي يجعلُ هذا الْعدولَ مسلَكًا مِن مسالِكِ الدلالاتِ والْإِيحاءاتِ الَّتِـي             

ياقُ النَّصيا السهفْرِزي.  
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d  
  

 نقف أولا علـى تحديـد مفهـوم الأسـلوب     ن تمام الفائدة لهذا البحث أن     م  
وفي مـا   . العدول بين المصدر والمشتقات في القرآن الكريم       أسبابالعدولي، ثم   

  .يأتي تفصيل ذلك
  

  أو :وب اا .  

، )١(     لعل أيسر صورة تعريفية للأسلوب هي ما عرف بأنه طريقـة التعبيـر            
 .، وكلٌّ له طابعه الذي يميزه عن غيـره        ، وعلمي قُسم الأسلوب إلى أدبي   وعليه  

       ا على أنفه بعض الباحثين بأنه اختيار؛ اعتماداللغة المعينة هي عبارة عن      وعر 
ولما كانت الألفـاظ هـي أول مـا     . )٢(قائمة هائلة من الإمكانات المتاحة للتعبير     

مكانات المتاحـة جعـل بعـض البـاحثين          من بين تلك الإ    توفره اللغةُ للمنشئ  
الأسلوب محصورا في اختيار العنصر اللفظي؛ إذ هو الصورة اللفظيـة التـي             

 وبهذا فإن اختيار العنصر اللفظي      .)٣(يعبر بها عن المعاني أو نظم الكلام وتأليفه       
أي اختيار المفردات بكل خصائصها وقوانينها الـصوتية والـصرفية ودلالتهـا           

عد أحد شِقَّي النَّظم الذي قصده عبـد القـاهر          الأولية الموضوعة لها ي   المعجمية  
الجرجاني في دلائل الإعجاز ويرمي به إلى توخِّي معاني النحو، والشق الثـاني           

                                                             

م، ١٩٨٨=هـ١/١٤٠٩محمد عبد االله، الأسلوب والنحو، دار الدعوة، ط       . جبر، د :  انظر )١(
 .٥ص

سعد عبد العزيز، الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، عـالم الكتـب،           . ، د مصلوح:  انظر )٢(
 .٣٧م، ص١٩٩٢=هـ٣/١٤١٢ط

دبية، مكتبـة   الشايب، أحمد، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأ        :  انظر )٣(
 .٤٦م، ص١٩٩١=هـ٨/١٤١١النهضة المصرية، ط
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هو وضع هذه المفردات في موقعها النحوي السليم؛ وهذا هو المعنـى النحـوي              
فها النحويـة علـى الهيئـة    القائم على التوفيق في الاختيار بين المفردات ووظائ  

  .)١(المرادة
أما العدول فإن الاستخدامات الفنية لهذا المصطلح قد ركزت على الطـرق              

 ـ  " عن المعنى وذلك من خلال       لى في التعبير  ثْالفنية الم  ى مـن  العدول عـن معنً
ولعـل  . )٢("ى آخر لأداء دلالة لا يعطيهـا المعنـى الأول         معاني النحو إلى معنً   

 النحو هنا المعاني التي تؤديها الصيغ الـصرفية أو التراكيـب            المقصود بمعاني 
    هـو   لتركيبا للصيغة أو    )المعدول عنه (المعنى الأول    النحوية، ولا شك في أن 

المعنى القائم على حدود المستوى المألوف للكلام، وهو ما يـسمى بالمـستوى             
 سواء  –ال فيه   النمطي، أو الاستعمال الدارج، أو العادي، وهو ما يكون الاستعم         

، أو للعادة التي جرت عليها العرب        موافقا للصحة اللغوية   –للصيغة أم التركيب    
 الدلالة على الحـدث   وهي–وعليه فإن الدلالة الوضعية للمصدر      . في استعمالها 

يسير عليه التعبير المثالي المألوف الـذي أقرتـه    هي المعنى الأول الذي     –فقط  
 فهو ذلـك    )المعدول إليه ( لآخرأما المعنى ا   .دول فيه لا ع أنظمة اللغة؛ ومن ثم     

            يتحقـق   المعنى القائم على حدود المستوى الفني من الكلام، وهو ما لم يمكن أن 
، وبهذه المجاوزة تكتسب الصيغة مزِيتَها ويزداد أَلَقُهـا         إلا بتجاوز ما هو مألوف    

لته الوضعية إلى دلالـة      الانتقال بالمصدر من دلا    ؛ وعليه فإن  في السياق اللغوي  
 ـرأحد المشتقات يجعله ذا قدرة على العطاء الدلالي الرحيب، من خـلال خَ              هِقِ

                                                             

 مدخل لدراسـة المعنـى النحـوي     محمد حماسة، النحو والدلالة   . عبد اللطيف، د  :  انظر )١(
 .١٦٣-١٦١م، ص٢٠٠٠=هـ١/١٤٢٠الدلالي، دار الشروق، ط

م، ١٩٨٦شفيع، الاتجاه الأسلوبي في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة،           .  السيد، د  )٢(
 .٣٥ص
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الأسلوب  ومن ثم فإن  .  لأفق التوقع لدى المتلقي    هِرِسللنسق اللغوي المألوف، وكَ   
 هو طريقة التعبير التي تنحى بالمصدر من دلالته الوضـعية المألوفـة             العدولي
، والتـي    على مجاوزة المألوف   قائمةصحة اللغوية إلى دلالته الفنية ال     ة لل قَوالموافِ

، وهي تلك الدلالة التي لم يكن       يقتضيها السياق والنظم بما يشتمل عليه من قرائن       
  .للكلام أو التعبير أن يستقيم بدونها

  

  م :بولأ لا .   

  إلى عدة أسـباب  الكريم القول بالعدول بين المصدر والمشتقات في القرآن   يعزى
  :أهمها

فإذا عدل بالدالِّ عن مدلوله لم يكن ذلـك العـدول           ؛  مراعاة القيمة الدلالية   - ١
و الانحراف عما    إلى ذلك العدول أ    التعبيرة تُلجئ   ؛ إذ لا بد من غاي     )١(عفويا

ومن ثم لا يوجد ثمة عدول عن صيغة إلى أخرى إلا ويصحبه            . هو مألوف 
 .عدول عن معنى إلى آخر

 والإيقاع من أهـم مكونـات الـنظم القرآنـي،           ،مراعاة القيمة الإيقاعية   - ٢
ومن ثم فهو بناء مهم من الأبنيـة العليـا    وخصيصة مهمة في تشكيل أدائه،  

هـذا  . المميزة للنص القرآني بصفة عامة ولفواصل الآيات بصفة خاصـة         
، الإيقاع إذا تلمسه القارئ أحس له خفة على اللـسان، وراحـة فـي الأذن              

وأكثـر مـا    . )٢(وقبولا في النَّفْسِ يقترب به مما يجده من ذلك لوزن الشعر          
 فَأَما ثَمـود فَـأُهلِكُوا   ﴿:يكون ذلك في فواصل الآيات نحو قوله تعـالى  

                                                             

، ١٣مشري، عبد الناصر، العدول الصرفي تواضع جديد، مجلة الأثـر، العـدد             :  انظر )١(
 .١٧ص م، ٢٠١٢مارس 

 .٢٦٧م، ص ١٩٩٢/ ١تمام، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، ط. حسان، د:  انظر)٢(
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؛ فمما روعي بمجيء المصدر على صـيغة اسـم          ]٥: الحاقة[ ﴾ بِالطَّاغِيةِ
لفاصلة في آيـات هـذه      فقد وردت ا   الجانب الإيقاعي؛  الفاعل في هذه الآية   

؛ ومن  %٤٥,٥السورة على هذا البناء عشرين مرة من أربع وأربعين بنسبة           
 .  ثم فهو البناء الغالب على فواصل الآيات

راعى بالصيغة المعدول إليهـا حـال       را ما ي  يفكث ،مراعاة القيمة التداولية    - ٣
 فِي النـارِ    وإِذْ يتحاجونَ  ﴿ :، وذلك نحو قوله تعالى    المخاطبين وصفاتهم 

فَيقُولُ الضعفَاءُ لِلَّذِين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا            
 – أعلم بحال كلٍّ مـنهم    )U(فلما كان االله     ،]٤٧: غافر[ ﴾ نصِيبا مِن النارِ  

ضعفاء مـا    أجرى على لسان أولئك ال     –أي حال الضعفاء والذين استكبروا      
 " تبعـا "  وهو المصدر    يدلُّ على خضوعهم المطلق واستسلامهم لكبرائهم،     

للمبالغة في الخضوع والاستسلام والانسياق     ؛  "تابعين  " بدلا من اسم الفاعل     
وراء كبرائهم، فكأنهم تجسموا التبعية، أو كأنهم لكثرة تبعيتهم وغلبـة ذلـك      

 يبرز دور الصيغة الصرفية فـي  ومن هنا. عليهم صاروا كأنهم عين التبعية    
  .إنجاز الخطاب
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  ا اول

  العدول بين المصدر واسم الفاعل
  

 ـ                صدر فـي   شغل هذا النمط من أنماط العدول حيزا كبيرا في استعمال الم
واحـد  ، جـاء فـي    وثلاثين موضعاتسعة ما يقرب من     القرآن الكريم؛ فقد ورد   

معدولا عن  منها   ثمانيةاعل إلى المصدر، وفي     ثلاثين منها معدولا عن اسم الف     و
  .المصدر إلى اسم الفاعل

  

  ر :أوا إ ا ا  ولا.  

 بمصدره، أي تأتي بالفاعل على لفـظ المـصدر،           الفاعلَ  العرب فُصِ     قد تَ 
لمصدرية، وإلا لمـا  إلى ا  وإنما لخلوص المعنى     يةوليس ذلك لإرادة معنى الفاعل    

: تقـول ،  وذلك كثير في كلامهم   . دول عن الفاعل إلى المصدر من فائدة      كان للع 
رلٌج ع لٌد فَ وكما تقول  لٌض  :رلٌج لٌادِ ع ؛ وذلك للمبالغـة، أي كـأنهم       لٌاضِفَ و

جعلوا الموصوف هو نفسه ذلك المعنى لكثرة حصوله منه، فكأنه لكثـرة عدلـه        
في مجـيء المـصدر علـى     قال سيبويه  .)١(وفضله جعلوه نفس العدل والفضل    

غَم، ورجلٌ نَوم، إنما تريـد النـائم     ويقع على الفاعل، وذلك قولك يوم     : " الفاعل
 ٣(:، ومما أجازه على سعة الكلام قول الخنساء)٢("والغام(  

  اربدإِ والٌبقْ إِيا هِمنَّإِفَ ** تْركَا ادذَى إِتَّ حتْعتَا ر معتَرتَ
                                                             

ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنيريـة،             :  انظر )١(
 .٣/٥٠، )ت.د(القاهرة، 

هارون، مكتبـة  عبد السلام :  سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق     )٢(
 .٤/٤٣م، ١٩٨٢=ه٢/١٤٠٢الخانجي بالقاهرة، ط

 .٣٨م، ص١٩٦٣=هـ١٣٨٣ ديوان الخنساء، دار صادر، بيروت، )٣(
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أن يكون التقدير علـى      :أحدهما: يون يقدرون مثل هذا على تقديرين     والنحو  
 ـ    حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه      واسـأَلِ   ﴿: ىـ، نحو قولـه تعال

 أن يكون المصدر في موضع اسـم الفاعـل،   :والثاني .]٨٢: يوسف[  ﴾ الْقَريةَ
ر، وعلـى   إدبـا ذات  فإنما هي ذات إقبـال و     : فيكون المعنى على التقدير الأول    

ولم يرض النحاة بأن يكون المعنى علـى إرادة          .فإنما هي مقْبِلَةٌ ومدبِرةٌ   : الثاني
كان أكثـر عمقـا وأقـرب     الذي   ابن جني    باستثناءالإقبال والإدبار دون تقدير،     

   للمعنى حينما قال مكأنها مخلوقة مـن الإقبـال      : "ا على قول الخنساء السابق    قًلِّع
، وهذا ما أكده عبد القاهر      )١("ن يكون من باب حذف المضاف     والإدبار، لا على أ   

 في  تْزوج بالإقبال والإدبار غير معناهما، فتكون قد تَ       درِلم تُ : "  بقوله الجرجاني
 ـلُبِقْ جعلتها لكثرة ما تُ     في أن  تْزوجنفس الكلمة، وإنما تَ    ، ولغلبـة ذلـك   ربِد وتُ

 مـن الإقبـال     تْمسجا، كأنها قد تَ   مه غير لٌعليها واتصاله منها، وأنه لم يكن حا      
ا مـن   ؛ وبهذا يحافظ عبد القاهر على المعنى من أن يخرج مغـسولً           )٢("والإدبار

    . به، ويصير كلاما عاميا مرذولًا الشِّعر فَيفْسدالشاعرية؛
: وقد ورد العدول عن اسم الفاعل إلى المصدر في القرآن الكريم في نمطين             

ياق اللغـوي    الـس  لَدِع ي والثاني، أن .  يؤْتَى بالفاعل على لفظ المصدر      أن ول،الأ
   .ما يأتي تفصيل ذلك ، وفيالمصدرالتعبير ب إلى مٍدقَ ملٍ فاعاسمِب التعبير عن

                                                             

محمد علي النجار، المكتبـة العلميـة،       :  ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق       )١(
 . ٢/٢٠٣، )ت.د(

: د، دلائـل الإعجـاز، تحقيـق       الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محم          )٢(
 .٣٠٠م، ص٥/٢٠٠٤محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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  . الإتيان بالفاعل على لفظ المصدر-١  
فَاءُ لِلَّـذِين  وبرزوا لِلَّهِ جمِيعا فَقَـالَ الـضع   ﴿:  قوله تعـالى ذلكمن    

استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا مِن عذَابِ اللَّهِ مِن شـيءٍ       
               ـا مِـنا لَنا منربص ا أَمنزِعا أَجنلَياءٌ عوس اكُمنيدلَه ا اللَّهانده قَالُوا لَو

وإِذْ يتحاجونَ فِي النارِ فَيقُـولُ       ﴿:  وقوله تعالى  ،]٢١: إبراهيم[ ﴾ محِيصٍ
             ا مِنصِيبا ننونَ عنغم متلْ أَنا فَهعبت ا لَكُما كُنوا إِنركْبتاس فَاءُ لِلَّذِينعالض

، أي مـن    ا داخلي نِيقَفِتَّ م نِيفي سياقَ " اعبتَ" وردت كلمة    فقد،  ]٤٧: غافر[ ﴾ النارِ
  خبريةٍ )اعبكنا لكم تَ  ( صغرى   ا في جملةٍ   إذ وردت خبر   –ناحية التشكيل اللغوي    

ا، أي من ناحيـة الظـروف   ي خارجِنِيقَفِتَّوم – )اعبإنا كنا لكم تَ  ( كبرى   في جملةٍ 
 اسم" ا  عبتَ"  كلمة   ذهب بعض العلماء إلى أن     وقد. والملابسات المحيطة بالآيتين  

جكخَ عٍابِتَ لِ عٍم ،د  م وخادم، وحس وحارس، وذهب البعض الآخـر إلـى أنهـا          ر
، أو علـى أن يكـون       )١(مصدر، إما بتقدير مضاف أي إنا كنا لكـم ذوي تبـع           

 المصدر موضوع جاء التعبيـر   قد وعلى هذا الرأي الأخير .  اسم الفاعل  ا موضع
ت فـي البنيـة     الذي نتج عن بعض التحولا    " ا  عبتَ" في البنية السطحية بالمصدر   

 كانت تقتضي أن يكون التعبير باسم الفاعل، ويكون المعنى علـى            التي،  العميقة
 عن التعبير باسم الفاعـل إلـى التعبيـر         لْدع، ولكن لم ي   إنا كنا لكم تابعين   : ذلك

، وإلا لما كان لهذا      فحسب  المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل     لكي يقال إن  بالمصدر  

                                                             

 :ينالـشيخ : أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تحقيـق          :  انظر )١(
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،              

 .٥/٤٠٦ م،١٩٩٣=هـ١/١٤١٣ط
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نظر إلى دلالة المصدر واسم الفاعل، فإن المصدر يـدل          وبال. العدول من جدوى  
على الحدث ذاته مجردا من كل شيء، أما اسم الفاعـل فيـدل علـى الحـدث                 

ن ولا تقول   سإذا أردت ثبوت الوصف قلت ح     : "قال الأزهري ،  والحدوث وفاعله 
ن، وإن أردت حدوثه قلت حاسِ     اسِح   ن، ولا تقول حوالحدوث هـو مـا      ،)١("نس

هو الحـدث، وعلـى     اسم فاعل يدل على القيام و     " قائم  " ، فكلمة   )٢(ثبوتيقابل ال 
ومن ثم لو جاء التعبير     ؛  )٣(القيام ليس ملازما لصاحبه   إذ إن    الحدوث أي التغير؛  

                                                             

 الأزهري، خالد بن عبد االله بن أبي بكر، شرح التصريح علـى التوضـيح، دار الكتـب     )١(
 .٢/٤٨م، ٢٠٠٠=هـ١/١٤٢١العلمية، بيروت، لبنان، ط

فاضـل صـالح، معـاني الأبنيـة فـي العربيـة، دار عمـار،               . السامرائي، د :  انظر )٢(
 .٤١م، ص٢٠٠٧=هـ٢/١٤٢٨ط

ت للدلالة على الحدوث، وقد أكد الزمخشري ذلك        قد يؤتى باسم الفاعل في بعض السياقا       )٣(
فَلَعلَّك تَارِك بعض مـا يـوحى    ﴿: في قوله تعالى) ضيق وضائق (في تلمسِهِ للفرق بين     

     كردائِقٌ بِهِ صضو كقٍ إلـى    : فإن قلت: " ، فقال ]١٢: هود[  ﴾إِلَيـيلم عدل عـن ض
 كان أفـسح    )e(ض غير ثابت؛ لأن رسول االله       ليدل على أنه ضيق عار    : ضائِقٍ؟ قلت 

السيادة والجود الثابتين المـستقرين،     : زيد سيد وجواد، تريد   : الناس صدرا، ومثله قولك   
الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمـود بـن         ". سائد، وجائد   : فإذا أردت الحدوث قلت   

أويل، تحقيـق   عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الت          
عادل أحمد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض، مكتبـة العبيكـان،                : الشيخين

  .٣/١٨٦ م،١٩٨٨=هـ١/١٤١٨ط
ليس معنى أن اسم الفاعل يدل في بعض السياقات على الحدوث أنه يخلو من الدلالـة                   و

الدوام على الثبوت؛ إذ يقع اسم الفاعل وسطا بين الفعل والصفة المشبهة في الدلالة على               
والثبوت، فإذا قورن بالفعل فهو أدل منه على ذلك، وإذا قورن بالصفة المشبهة فإنـه لا                

وقد فرق عبد القاهر الجرجاني بين الإثبـات       . يرقى إليها في الدلالة على الثبوت والدوام      
 =وبيانه على أن موضوع الاسم على أن يثبـت بـه   : " بالاسم وبينه إذا كان بالفعل فقال     
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لـم تكـن    عارضة غيـر ثابتـة و      التبعية   ى ذلك بأن  حوأَ لَ في الآية باسم الفاعل   
 ويبقـى   . بتـابعيهم  قَحؤساء مما لَ   الر ؛ فيتسلل الإيهام بتبرئة   ملازمة لأصحابها 

 ولم كان العدول إلى المصدر دون غيره؟ وجواب ذلك يتمثـل فـي أن             : السؤال
  وهم فـي موقـف   -المصدر لا يدل إلا على الحدث فحسب، وهؤلاء الضعفاء   

 لا يعنيهم الزمـان ولا المكـان، ولا الفاعـل ولا            –التخاصم والتحاج في النار     
 أي بالتبعية التـي أضـلتهم وجعلـتهم       لون بالحدث ذاته،    المفعول؛ لأنهم مشغو  

 ؛﴾إِنا كُنـا لَكُـم تبعـا       ﴿، ولذلك أسندوها إلى أنفسهم      مستحقين لعذاب االله  
للمبالغة في الخضوع والاستسلام والانسياق وراء كبـرائهم، فكـأنهم تجـسموا           

كن لهم حال غيـر   وأنهم لم ي- التبعية، أو كأنهم لكثرة تبعيتهم وغلبة ذلك عليهم     
 أعلم بحال كلٍّ    )U(فلما كان االله     .صاروا كأنهم عين التبعية    -ذلك مع كبرائهم    

 أجرى على لسان أولئك الـضعفاء       – أي حال الضعفاء والذين استكبروا       –منهم  
                                                                                                                                                    

وأما الفعل فموضوعه علـى     . للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء        المعنى  =
، فقد أثبـت    "زيد منطلق   : " فإذا قلت . أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء        

، وأما الفعل فإنـه  ...الانطلاق فعلا له، من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا           
، فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه      "زيد ها هو ذا ينطلق      " : فإذا قلت . يقصد فيه إلى ذلك   

وعليـه فقـد فـرق      . ١٧٤: دلائل الإعجـاز  ". جزءا فجزءا، وجعلته يزاوله ويزجيه      
أَولَم يروا إِلَى الطَّيـرِ فَـوقَهم    ﴿: الزمخشري بين التعبير بالاسم والفعل في قوله تعالى     

 نقْبِضيافَّاتٍ وويقبـضن، ولـم يقـل     : لم قيل : فإن قلت : "  بقوله  ]١٩: كالمل[  ﴾ ص :
لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة، لأن الطيران فـي الهـواء   : وقابضات؟ قلت 

كالسباحة في الماء، والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها، وأما القـبض فطـارئ              
ل بلفـظ الفعـل،     للاستظهار به على التحرك، فجيء بما هو طار غير أص         = على البسط 

: الكـشاف ". على معنى أنهن صافات، ويكون منهن القبض تارة كما يكون من السابح             
٦/١٧٥. 
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، وهذا هو الملمح التداولي     ما يدلُّ على خضوعهم المطلق واستسلامهم لكبرائهم      
  . في هذا المسلك العدولي

ون إلـى   يتوجهو ،هذه التبعية المطلقة هي التي جعلتهم يتجرعون مرارتها       و  
فَهـلْ   ﴿  ومحاولة إيلام قلوبهم من خلال الاستفهام      ، والتوبيخ ، بالتقريع كبرائهم

فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصِيبا      ﴿،   ﴾ أَنتم مغنونَ عنا مِن عذَابِ اللَّهِ مِن شيءٍ       
 الن ـ         ،  ﴾ ارِمِن   ولا  ،مهرصيقولون ذلك وهم على يقين من أنهم لا يستطيعون نَ

فْدالأذى عنهم أو تَ    ع حلَمبدلا منهم،    ه يـستطيعون   لو كـانوا   أولئك الكبراء    لأن 
؛ ولـذلك   ، ولكن هيهات هيهات لهم    أَنْفُسهم  ينصروا  لاستطاعوا أن  غَيرِهِم رصنَ

لَو هدانا    ﴿ في سورة إبراهيم     ئك الضعفاء سرعان ما يكون ردهم على أول     
وفـي  ،  ﴾ اللَّه لَهديناكُم سواءٌ علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا مِن محِـيصٍ           

  . ]٤٨: غافر[ ﴾ إِنا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعِبادِ ﴿ سورة غافر
 عنها في تركيب    ونربعا هي التي جعلت أولئك الضعفاء ي      وهذه التبعية ذاته       

، فيأتيهم الرد من كبـرائهم      ]٣١: سبأ[ ﴾ لَولَا أَنتم لَكُنا مؤمِنِين    ﴿ لغوي جديد 
﴿             ـرِمِينجم مـتـلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددص نحأَن ﴾          
 ـعج وهلَّض أَام مِلَصنَتَ ي يحاول أن- عندئذٍ  – ، فالكل ]٣٢: سبأ[  خالـدا فـي   هلَ

 ـعِب من تَ  ونلُصنَتَ فالضعفاء ي  النار؛ م الذميمـة، والكبـراء      هِتِي لُونتَنَـصمـن   ي 
 الألفاظ والتراكيـب والـسياقات      ضافر وهكذا تت  .استدراجهم وإضلالهم لتابعيهم  

  .ر باسم الفاعل إلى التعبير بالمصدرلإبراز دلالات العدول عن التعبي
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  ٢- قَالعدول عن اسم فاعل مفي السياق اللغوي إلى المصدرمٍد .  
قُلْ من كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِـك   ﴿: قوله تعـالى ومن ذلك   

       بى ودههِ ويدي نيا بقًا لِمدصبِإِذْنِ اللَّهِ م مِنِينؤى لِلْمر٩٧: البقـرة [ ﴾ ش[، 
وقَفَّينا علَى آَثَارِهِم بِعِيسى ابنِ مريم مصدقًا لِما بين يديهِ     ﴿: وقوله تعـالى  

              ـهِ مِـنيدي نيا بقًا لِمدصمو ورنى ودجِيلَ فِيهِ هالْإِن اهنيآَتاةِ وروالت مِن
 ولإدراك العـدول فـي      .]٤٦: المائـدة [ ﴾ ةِ وهدى وموعِظَةً لِلْمتقِين   التورا

  :الآيتين نتأمل الشكل الآتي
  وهدى وبشرى   في آية البقرة         مصدقا                    

                       اسم فاعل                     مصدران
  وهدى وموعظة                المائدة       مصدقا       في آيةو

    مصدران             اسم فاعل                           
وهذه هي البنية السطحية التي جاءت عليها الآيتان بالعدول في التعبير عن              

 بعد تحويلات عن البنية العميقة التي يفترض أن          إلى المصدر،   المقدمِ اسم الفاعل 
ا وهاديا ومبشرا أو تصديقا وهدى وبشرى فـي آيـة           مصدق: يكون التعبير فيها  

البقرة، ومصدقا وهاديا وواعظا أو تصديقا وهدى وموعظة فـي آيـة المائـدة،        
وهذا الافتراض مبني على قانوني الجوار والعطف اللذين يرجحان تماثل الصيغ           

،  ومن ثم لا بد من مبررات لهذا المـسلك العـدولي        .وتوافقها في السياق الواحد   
بصيغة اسم الفاعل، والمعنى على ذلك أن       " مصدقا  " آية البقرة جاءت كلمة     ففي  

 جاء مصدقا للكتـب     – على القرآن    )هلَزنَ( إذا سلمنا بعود الضمير في       –القرآن  
، ومن ثم فاختيار التعبير باسم الفاعـل جـاء موحيـا            السابقة كالتوراة والإنجيل  

وعـدل عـن    .  الكتب السماوية  بالإخبار، أي أن القرآن مخبر بصدق غيره من       
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 لأن التـصديق    ؛)هدى وبـشرى  ( إلى دلالة المصدر     )مصدقا(دلالة اسم الفاعل    
نابع من القرآن ذاته، فهو المخبر بصدق غيره من الكتب كما سبق، أما الهدايـة            

إِنك لَا تهدِي مـن   ﴿ - سـبحانه  –فلم تكمن في القرآن؛ لأنها متعلقة بيد االله  
 و تبباءُ    أَحشي ندِي مهي اللَّه ؛ ومن ثم جاء التعبيـر      ]٥٦: القصص[ ﴾ لَكِن

عنها بما يدل على الحدث ذاته دون تقييد بفاعل أو مفعول أو زمان أو مكـان،                 
 وربما يكـون    .وعطفت عليها البشارة بصيغة المصدر أيضا لأنها مترتبة عليها        

، أو كأنـه قـد تجـسم    ى والبشارةأن القرآن هو نفس الهد أي ؛للمبالغة ذلك كله 
  . لغلبة هذين المعنيين عليهمنهما
،  الأول :على وجهـين  " مصدقا"وفي آية المائدة جاء القول في نصب كلمة           

الأولى، فتكون حالا من عيـسى مؤكـدة للحـال          " مصدقا"أن يكون عطفا على     
 وهـو   –" فيه هـدى  "، أن يكون معطوفا على محل       والثاني .الأولى ومقررة لها  

 حـال   )u(قد أوتيه عيسى     أي أن الإنجيل     –النصب على الحال من الإنجيل      
والوجـه   .)١(كونه مشتملا على الهدى والنور ومصدقا وهاديا وواعظا للمتقـين         

، الثاني هو الأَولَى؛ لأن الأول مبني على التأكيد، أما الثاني فمبني على التأسيس            
.  أما التأكيد فهو تكرار لمعنـى سـابق        لأنه إنشاء لمعنى جديد،    والتأسيس أَولَى 

؛ )هدى وموعظة ( إلى المصدر    )مصدقا(وعليه فقد جاء العدول عن اسم الفاعل        
ا جاء في التوراة، أمـا الهدايـة فلكونهـا          ملأن التصديق هنا نابع من الإنجيل لِ      

) هدى(  الدال على مطلق الهداية    متعلقة بيد االله وحده جاء التعبير عنها بالمصدر       
وربما يكـون    . بصيغة المصدر لكمال الاتساق بالصيغ     )موعظة( عليه   فَطِوع 

  .الموعظة للمتقيننفس ذلك أيضا للمبالغة، فيكون الإنجيل هو نفس الهدى و
                                                             

 .٥١١ ، ٣/٥١٠: البحر المحيط:  انظر)١(
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 ولِم لم يأت التعبير عن اسم الفاعل بـصيغة المـصدر            :ولعل سائلا يسأل    
موعظـة   وتصديقا وهدى و   ،في آية البقرة  تصديقا وهدى وبشرى    فيكون النسق   

 في  )تصديق(والجواب عن ذلك يقتضي تتبع ورود هذا المصدر         في آية المائدة؟    
ومـا كَـانَ هـذَا     ﴿:  في قوله تعالى   الأولى: القرآن الكريم، فقد ورد مرتين    

الْقُرآَنُ أَنْ يفْترى مِن دونِ اللَّهِ ولَكِن تصدِيق الَّذِي بين يديهِ وتفْـصِيلَ             
لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم     ﴿:  في قوله تعـالى    والثانية ،]٣٧: يونس[  ﴾ بِالْكِتا

عِبرةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كَانَ حدِيثًا يفْترى ولَكِن تصدِيق الَّذِي بين يديـهِ             
ياق ، وس ]١١١: يوسف[ ﴾ وتفْصِيلَ كُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ      

 ادعاء المشركين افتراء القرآن أمر     ؛ إذ إن  الآيتين واحد، وهو نفي افتراء القرآن     
لٌلَج    ؛ لأنه يترتب عليه هدومن ثم جاء التعبير عن القرآن في        الرسالة النبوية؛    م

؛ لأن المصدر يدل على مطلق التـصديق        هاتين الآيتين بالمصدر لا باسم الفاعل     
، أي أن القرآن هو عين التصديق لما جـاء فـي            ن في كل زما   ومطلق التفصيل 

      شَّرت بمجيئه، كما أنه عين التفصيل      التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب التي ب
أما آيتا البقرة والمائدة فلم يكن بد فيهما        . لما يحتاجه العباد من الشرائع والأحكام     

الإنجيل متَلَبس بالحدث   ؛ إذ إن كُلا من القرآن و      )مصدقا(من التعبير باسم الفاعل     
  .ذاته وهو التصديق وفاعلٌ له
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  م :ا ا ر إا  ولا.  

 – من قبل الفاعل بمصدره      تْفَص كما و  – العرب المصدر بفاعله     فُصِقد تَ   
أي تأتي بالمصدر على لفظ الفاعل، أو تعدل في التعبير عن مصدر مقـدم فـي         

لقصد الحدث وفاعله معـا، ولكـن    اسم فاعل؛ وليس ذلك إلا السياق اللغوي إلى 
هذا قليل إذا قورن بما سبق، أي إذا قورن بالعـدول عـن اسـم الفاعـل إلـى        

، فمما جاء علـى وزن      لٍ على فاعِ  قلما يجيء المصدر  و: " المصدر؛ قال المبرد  
  )١(:وكما قال، امائِ قَما، وقُجالِ فَجلِ، وفُةًيافِ عيوفِع: مه قولُفاعلٍ

  امِلَ كَور زي فِنا مِجارِولا خَ **  ...   ...    ...    ... 
" خروجـا "موضـع   " خارجا"، فقد وضع الشاعر     )٢("أي ولا يخرج خروجا     

علـى ذلـك    لأنه  ولا يخرج خروجا من في زور كلام؛        لا أشتم شتما    : والتقدير
حـال،  " خارجا  " أن  وقد ذهب عيسى بن عمر إلى       . أقسم، وهذا مذهب سيبويه   

 كلام في هذه    ور ز عاهدت ربي لا شاتما ولا خارجا من في       : والتقدير على ذلك  
  . )٣(الحال

                                                             

علي فاعور، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       :  هذا عجز بيت للفرزدق في ديوانه بتحقيق       )١(
 ـ ره الـد  متُشْ لا أَ  مٍسى قَ لَع: ، صدره ٥٣٩م، ص   ١٩٨٧=هـ١/١٤٠٧لبنان، ط  م لِسام .

  : ، وقبل هذا البيت قوله٦/٥١:، وكذلك في شرح المفصلةٍفَلْ على ح١/٤٦٤:وفي الكامل
 .لَبين رِتَاجٍ قَائِم ومقَامِ  **  أَلَم تَرنِي عاهدتُ ربي، وإِنَّنِي

مد أحمـد الـدالي، مؤسـسة       مح. د:  المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، الكامل، تحقيق        )٢(
 .١/٤٦٤م، ١٩٩٧=هـ٣/١٤١٨الرسالة، ط

الرضي، الشيخ رضـي الـدين محمـد بـن الحـسن            ، و  ٦/٥١: شرح المفصل :  انظر )٣(
محمد نور الحسن، ومحمـد الزفـزاف،     : ستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق     الا

 ـ١٤٠٢ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلميـة، بيـروت،             م، ١٩٨٢=هـ
١/١٧٧. 
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: العدول عن المصدر إلى اسم الفاعل في القرآن الكريم في نمطين         وقد ورد     
العدول في التعبيـر عـن      : المجيء بالمصدر على لفظ الفاعل، والثاني     : أولهما

قَمصدر مما يأتي تفصيل ذلك وفي.  السياق اللغوي إلى اسم الفاعل فيمٍد.  
   . الإتيان بالمصدر على لفظ الفاعل-١  
ولَا تزالُ تطَّلِع علَى خائِنةٍ مِنهم إِلَّـا قَلِيلًـا    ﴿: ىـقوله تعال ومن ذلك     
مهـوقول ،]١٣: المائدة[ ﴾ مِن  خفِـي  يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ ومـا ت      ﴿: هـــ

ورد١٩: غافر[ ﴾ الص[، ونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ      ﴿: وقولهد ا مِنلَه سلَي ﴾ ]النجم :
فَأَما ثَمـود    ﴿: وقوله ،]٢: الواقعة[ ﴾ لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ   ﴿: وقوله ،]٥٨

 ﴾  باقِيـةٍ  فَهلْ ترى لَهم مِـن      ﴿: وقوله ]٥: الحاقة[ ﴾  فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ 
  .]٨: الحاقة[

 ـ           ا ولضيق المقام عن دراسة ما سبق من الآيـات والوقـوف عليهـا جميع
 موضعا واحدا منها؛ لنتبين من خلاله دلالات الإتيان بالمـصدر       تُرتَبالتحليل اخْ 

فَأَمـا ثَمـود فَـأُهلِكُوا       ﴿: ىـقوله تعال على لفظ الفاعل، وهو ما ورد في        
قال ابن  ؛  )١(اختلف أهل التأويل في معنى الطاغية     قد  و. ]٥: الحاقة[ ﴾ بِالطَّاغِيةِ

، بطغيـانهم : الطاغية مصدر كالعاقبة، فكأنه قال    : عباس، وابن زيد، وأبو عبيدة    
 وقـال  .]١١: الـشمس [ ﴾ كَذَّبت ثَمود بِطَغواها   ﴿: ويدل عليه قوله تعـالى    
 )الطاغيـة (: وقيـل .  فعلوها بسبب الفعلة الطاغية التي   : مجاهد، وابن زيد أيضا   

: بل معنـى ذلـك    : وقال آخرون . عاقر الناقة، والتاء فيه للمبالغة كرجل راوية      
فأُهلكوا بالصيحة الطاغية، تلك الصيحة التي قد حازت مقادير الصياح وطغـت            

                                                             

 .٨/٣١٦،٣١٥ :البحر المحيط:  انظر)١(
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" وعلى هذا فـ     .، وذهب إليه أغلب المفسرين    )١(عليها، وهذا ما رجحه الطبري    
غيان، وهو مجاوزة الحد مطلقا، والمعنى وفقا لذلك على         فاعلة من الط  " الطاغية  

إرادة المصدرية؛ ومن ثم ينصرف إلى مطلق الطغيان الذي هلكت ثمود به دون             
 أو أن   .إسناده إلى فاعل أو مفعول، فتكون الباء عندئذ سببية، أي بسبب طغيانها           

: " قولـه وعلى ذلك تكون الباء في      ،   الشديدة التي أهلكتهم   الطاغية هي الصيحة  
ولو تأملنـا لوجـدنا     . )٢(كتبت بالقلم، وقطعت بالسكين   : آلية، كقولك " بالطاغية  

 لأن؛  آلية" بالطاغية  : " في قوله  الباء    تكون نلأالتناسب الذي بين الآيات مؤيدا      
 عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها به، كما أخبر عن عـاد             قد أخبر  – سبحانه   –االله  

      ﴾ وأَما عاد فَـأُهلِكُوا بِـرِيحٍ صرصـرٍ عاتِيـةٍ          ﴿: بالذي أهلكها به، فقال   
كان الخبر  ل، ولو كان الخبر عن ثمود بالسبب الذي أهلكها من أجله،            ]٦: الحاقة[

ويشهد لذلك أيضا التعبيـر     ،  )٣(أيضا عن عادٍ كذلك؛ إذ كان ذلك في سياقٍ واحدٍ         
 ـ؛ )٤( عن الهلاك الذي أُهلكت به ثمود   المتعدد القرآني  عنـه  )U( عبـر االله  دفق

فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ  ﴿:  وذلك  في قوله تعـالى   بالصاعقة
  ودثَمادٍ واعِقَةِ عوقوله ،]١٣: فصلت[  ﴾ ص: ﴿      ماهنيـدفَه ـودـا ثَمأَمو 

                                                             

: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيـق             :  انظر )١(
عبد االله عبد المحسن التركي، دار هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، القـاهرة،                . د
 .٢٣/٢٠٩م، ٢٠٠١=هـ١/١٤٢٢ط

مين بن محمد المختار، أضواء البيان فـي إيـضاح القـرآن            الشنقيطي، محمد الأ  :  انظر )٢(
بالقرآن، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مطبوعات مجمع الفقـه الإسـلامي بجـدة،              

 .٨/٤٤٠م،١٩٨٠=هـ٢/١٤٠٠ط
 .٢٣/٢٠٩: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  انظر)٣(
 .٧/١٣٧:أضواء البيان:  انظر)٤(
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عِقَةُ الْعذَابِ الْهونِ بِما كَـانوا      فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَتهم صا     
فَعتوا عن أَمـرِ ربهِـم فَأَخـذَتهم         ﴿ : وقولـه  ،]١٧: فصلت[ ﴾ يكْسِبونَ

فـي قولـه    وعبر عنه بالـصيحة     . ]٤٤: الذاريات[ ﴾ الصاعِقَةُ وهم ينظُرونَ  
  ﴾بحوا فِي دِيارِهِم جـاثِمِين    وأَخذَ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ فَأَص     ﴿ :تعـالى 

 : وقولـه  ،]٧٣: الحجر[ ﴾ فَأَخذَتهم الصيحةُ مشرِقِين   ﴿:  وقوله ،]٦٧: هود[
﴿   بِحِينصةُ محيالص مهذَتوقولـه  ،]٨٣: الحجـر [  ﴾ فَأَخ : ﴿   مهـذَتفَأَخ

 بِحِينصةُ محيوقوله ،]٨٣: الحجر[  ﴾ الص: ﴿ هذَتفَأَخ     قةُ بِـالْححيالـص م
 مِ الظَّالِمِينا لِلْقَودعغُثَاءً فَب ماهلْنعـا   ﴿: وقولـه ،]٤١: المؤمنون[  ﴾فَجفَكُل

أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِبا ومِنهم من أَخذَتـه الـصيحةُ             
 الْأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّـه لِـيظْلِمهم           ومِنهم من خسفْنا بِهِ   

إِنـا أَرسـلْنا     ﴿:  وقوله ،]٤٠: العنكبوت[ ﴾ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ   
 عنـه   ربوع. ]٣١: القمر[  ﴾ علَيهِم صيحةً واحِدةً فَكَانوا كَهشِيمِ الْمحتظِرِ     

 ﴾ فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِمِين      ﴿: في قوله تعالى  لرجفة  با
فَانظُر كَيـف كَـانَ      ﴿:  في قوله تعالى    عنه بالتدمير  ربوع ،]٧٨: الأعراف[

   عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِمةُ ماقِب٥١: النمـل [ ﴾ ع[، ـوع  بعنـه  ر 
فَأَخذَهم الْعذَاب إِنَّ فِي ذَلِك لَآَيةً ومـا كَـانَ           ﴿ : في قوله تعالى   بالعذاب

 مِنِينؤم مه١٥٨: الشعراء[ ﴾ أَكْثَر[، وعبفي سـورة الحاقـة       عنه بالطاغية  ر 
فَكَـذَّبوه   ﴿:  في قولـه تعـالى     ةِمدم عنه بالد  ربكما ع وهي موضع الدراسة،    
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ا      فَعاهوفَـس بِهِمبِذَن مهبر هِملَيع مدما فَدوهوهكـذا  ،]١٤: الـشمس [ ﴾ قَر 
 سـبحانه  – في إبراز صورة الهلاك الذي أهلك به االله         ة القرآني ت التعبيرات ددعتَ
 المتعـددة التـي      ثمود، وجاءت صيغة الطاغية مصورةً ومجمِلَةً للتعبيـرات        –

لاك؛ فالصيحة طاغية، والصاعقة طاغيـة، والرجفـة طاغيـة،          أبرزت ذلك اله  
وهذه المعاني كلها مـا كانـت       . والتدمير طاغٍ، وكذلك العذاب    والدمدمة طاغية، 

وإذا تأملنـا هـذا المـسلك     .لتتحقق لو كان التعبير بالطغيان بدلا من الطاغيـة        
ن ذلـك  لوجـدنا أ " الطاغيـة   " إلى اسم الفاعل    " الطغيان"ن المصدر   العدولي ع 

  :يرجع إلى الأسباب الآتية
 تجمع بين إرادة معنى المصدرية والفاعلية؛ لأنها تـدل      )الطاغية(هذه الصيغة    ·

، كما أنهـا تـدل   "الطغيان"على الحدث وفاعله، وهذا ما لا يدل عليه المصدر  
 تلازم المـسببِ للـسببِ؛      – أي المصدر واسم الفاعل      –على أنهما متلازمان    

  لأن الأول سب١( الثاني ب(  هـو الـذ        ؛ إذ إن أدى ي طغيانهم الذي جاوز كل حد 
 .بهم إلى تلك الصيحة الطاغية

بناء هذه الصيغة يفيض بالهول المشحون بالفزع والرعب، وهو ما يناسب جو             ·
السورة؛ إذ يدل على قوة الصيحة التي فعلت بثمود مـا فعلـت، وهـو بنـاء        

إِنا أَرسلْنا علَيهِم صـيحةً واحِـدةً        ﴿: الواحدة الذي يدل عليه قوله تعالى     
؛ فما كانت إلا صيحة واحدة طوت       ]٣١: القمر[  ﴾ فَكَانوا كَهشِيمِ الْمحتظِرِ  

 . لهم ظلا ولا أثراقِب، وطغت عليهم بطغيانهم فلم تُودمرتهم تدميراثمود طيا، 

 اب الذي وقع على ثمود    انصراف الذهن بهذه الصيغة المختارة إلى ألوان العذ        ·
 .من صيحة وصاعقة ورجفة ودمدمة وتدمير

                                                             

 .٨/٤٤٠: أضواء البيان:  انظر)١(
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إيقاع هذه الصيغة المعدول إليها هو المناسب لبناء فواصل الآيات في سـورة              ·
الحاقة؛ فقد وردت الفاصلة في آيات هذه السورة على هذا البناء عشرين مـرة      

صـل  ؛ ومن ثم فهو البناء الغالب علـى فوا        %٤٥،٥من أربع وأربعين بنسبة     
  . الآيات

   .اسم الفاعل إلى  اللغوي مقَدمٍ في السياقِرٍدصمالعدول عن  -٢  
     وهذا هو النمط الثاني من أنماط العدول عن المصدر إلى اسم الفاعل فـي              

وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً          ﴿ :القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى    
  نملِـهِ إِلَّـا أَنْ              وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحطَأً فَتا خمِنؤلَ مقَت

يصدقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنـةٍ وإِنْ             
يثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِيـر رقَبـةٍ         كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِ     

مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيما             
لِدا فِيها وغَضِب    ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خا       )٩٢(حكِيما  

 فقـد أراد االله     .]٩٣،٩٢: النـساء [ ﴾ اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيما      
)U( أن  ي بيأحكام المؤمن المقتول خطأ في الآية الأولى،       ن  يؤكد على عِلْمِهِ    وأن 
ه وفَرضِ ما فَرضه علـى     بمن قُتِلَ خطأً وحِكْمتِهِ في ترتيب ما رتَّب        - سبحانه   –

 . فـي الآيـة الثانيـة    وقابل ذلك بأحكام قتل المؤمن متعمدا.مرتَكِبِ هذه الجناية  
  :ولإدراك العدول في الآيتين نتأمل الشكل الآتي

  ﴾ متعمداومن يقْتلْ مؤمِنا  ﴿             ﴾ خطَأًومن قَتلَ مؤمِنا  ﴿  
                            اسم فاعلمصدر           
 بالعدول في التعبير عن المـصدر       في الآيتين  البنية السطحية    وهكذا جاءت   

إلى اسم الفاعل، بعد تحويلات عن البنية العميقة التي يفترض أن يكون التعبيـر              
  : فيها
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  أً                        طَا خَنًمِؤْومن قتل م  اا تَنًمِؤْومن يقتل مدمع  
  ادمعتَا منًمِؤْومن يقتل م                    ائًطِخْا منًمِؤْ ومن قتل م/أو  
 تماثل الصيغ وتوافقها     العطف الذي يرجح   وهذا الافتراض مبني على قانون      

؛ فقـد    من فائدة دلاليـة     المسلك العدولي  لم يخل هذا  ومن ثم   . في السياق الواحد  
الدال على مطلق الحدث؛ لتـسليط      " خطأ"ولى بالمصدر   الآية الأ جاء التعبير في    

الضوء على الحدث ذاته مجردا مما ينسب إليه؛ وذلك لأن القتل الخطأ لا يقصد              
به زهوق الروح؛ إذ لا ينبغي للمؤمن قتل أخيه المؤمن بغير حـق، ولا يكـون                
ذلك منه إلا خطأ؛ لأن الإيمان زاجر له عن ذلك، وهـذا مـا تؤكـده الدلالـة                  

 هذا إيذان   ، وكأن التي تدل على ارتكاب الذنب بغير تعمد      " خطأ"لمعجمية لكلمة   ا
 علـى " خطـأ " التعبيـر بالمـصدر   ولهذا آثر النص القرآني  . بتبرئة القاتل خطأ  

 اسـم الفاعـل بـأن   ب  التعبيريوهمحتى لا    ؛اسم الفاعل في الآية الأولى    التعبير ب 
 لارتكابه والوقوع في ذلك      وكأنه متعمد  ، بالقتل  متلبس - في هذه الحالة     – القاتل

  .المحظور
  القصد في القتل    جزاء ولما كان السياق في الآية الثانية في حاجة إلى إبراز           

 ؛الدال على الحدث ونسبته إلى فاعله     " متعمدا"عدل عن المصدر إلى اسم الفاعل       
إيثار التعبير  ولنا أن نتأمل    .  وتبييت النية عليه   ،إمعانا في إظهار القصد في القتل     

من الفعل المجرد   " دٍامِع"بدلا من   " دمعتَ"من الفعل المزيد    " ا  دمعتَم" باسم الفاعل   
"عمعلى تَ  ليكون ذلك أدلَّ   ؛"د واحتشادِ سِفْ النَّ رِفُّو ا على القيـام بهـذا الفعـل،        ه

 ـ  فقا )U(ا لهذا الحدث؛ ومن ثم كان الجزاء مضاعفا من االله           هئِيهوتَ : ىـل تعال
ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيـهِ             ﴿

  .﴾ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيما
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ما ا  

  العدول بين المصدر واسم المفعول
 مثلما وصفت مـن    – هِولِ بمفع  والمصدر هِرِ بمصد  المفعولَ  العرب قد تصفُ   

 على لفظ المـصدر     ج المفعولَ رِ أي تُخْ  – هِ بفاعلِ  والمصدر هِ بمصدرِ قبل الفاعلَ 
 على لفظ المفعول، وهذا ما أكده الاستعمال اللغوي فـي كـلام          المصدر جرِخْوتُ

  . العرب وفي القرآن الكريم
 القـرآن   ورد هذا النمط من أنماط العدول بين المصدر والمشتقات في          وقد  

عدولا عـن   الكريم في ثمانية وعشرين موضعا، جاء في أربعة وعشرين منها م          
. ، وفي أربعة معدولا عن المصدر إلى اسم المفعـول         اسم المفعول إلى المصدر   

  .ما يأتي تفصيل ذلك وفي
  

  ر: أوا ل إا ا  ولا.  

: رآن الكريم في نمطـين    جاء العدول عن اسم المفعول إلى المصدر في الق             
 ـ ي أن:والثـاني ى باسم المفعول على لفظ المصدر،   ؤتَ أن ي  :الأول الـسياق  لَدِع 

     قَاللغوي عن التعبير باسم مفعول مما يأتي تفصيل    وفي.  إلى التعبير بالمصدر   مٍد
  .ذلك

  . الإتيان بالمفعول على لفظ المصدر-١  
: ، قال سيبويه  )١(ادة المفعول مجيء المصدر على إر   جواز  اتفق النحاة على      

 "قَود جِ ييء المص دعلَ ر  فْى الملَ: ، وذلك قولك  ولِعبن لَ حب   إنما تريد م ،ـح  ، وبلُ
                                                             

   ، والفارسي، أبو علي الحسن بـن أحمـد بـن           ١/١٥٦ :الكاملو،  ٤/٤٣: الكتاب:  انظر )١(
صـلاح الـدين عبـد االله       : عبد الغفار، المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، تحقيـق       

 .٥٩٨، ص)ت.د(الشيكاوي، مطبعة العاني، بغداد، 
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 الأمير، وإنمـا    برض: ، ويقولون للدرهم  وقَلُ المخْ  إنما يريدون  قُلْخَالْ: وكقولهم
 يريدون مضي قوله تعـالى ــي الفارسي فــو عل ـوقال أب . )١("وب الأمير ر: 

﴿  دِيكُمأَي الُهندِ تيالص ءٍ مِنيبِش اللَّه كُمنلُوبوالـصيد   : "]٩٤: المائدة[ ﴾ لَي
    وإن كان في الأصل مصدر    ا فقد صار اسما للمقُلْالخَ: ، ونظير هذا قولهم   ادِطَص 

  .)٢("وبِرضم في الْبر، والضوجِسنْم في الْجس، والنَّوقِلُخْمفي الْ
 :وقد ورد هذا النمط في مواضع متعددة في القرآن الكريم منه قوله تعـالى               

لغوي ؛ إذ جاء السياق ال    ]١٨: يوسف[ ﴾ وجاءُوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ     ﴿
إلى التعبير بالمصدر   " مكذوب  " في هذه الآية معدولا عن التعبير باسم المفعول         

 –بمعنى المفعول    أي في مجيء المصدر      – ذلك   النحاة في مثل  أغلب  و ".كذب"
: ، مثل قوله تعـالى ى تقدير حذف المضاف  ــف بالمصدر عل  ــصيعللون الو 

 الفاعل والمفعول قـد      في ذلك أن   مهتُج، وح ]٨٢: يوسف[ ﴾ واسأَلِ الْقَريةَ  ﴿
يسمبدمٍ ذي كذبٍ، والمعنى د    : وعليه فالتقدير في الآية    ؛ بالمصدر انِي   مكـذوب م

  ==. )٣(فيه

                                                             

 .٤/٤٣:  الكتاب)١(
 .٥٩٨: البغداديات:  انظر)٢(
الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، عالم الكتب، بيـروت، لبنـان،              :  انظر )٣(

، والزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بـن الـسرِي، معـاني           ٢/٣٨م،  ١٩٨٣=هـ٣/١٤٠٣ط
ــق  ــه، تحقي ــرآن وإعراب ــب،   . د: الق ــالم الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــد الجلي عب

ي القـرآن الكـريم،     ، والنحاس، الإمام أبو جعفر، معان     ٣/٩٦م،  ١٩٨٨=هـ١/١٤٠٨ط
 ـ١/١٤٠٨الشيخ محمد علي الصابوني، طبعة جامعة أم القرى، ط      : تحقيق م، ١٩٨٨=هـ

٣/٤٠٤. 
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ومنهم من ذهب إلى أن المعنـى علـى إرادة     . )١(وإليه ذهب أغلب المفسرين   ==
الوصف بالمصدر وذلك على سبيل المبالغة؛ كأنه نفس الكذب وعينه، كما يقـال            

  .)٢(هو الكذب بعينه، والزور بذاته: للكذاب
لنـا مـن الإلمـام       ندرك قيمة العدول في هذه الصيغة لا بد          أنأردنا       وإذا  

              عـوا أنبالسياق الذي وردت فيه؛ فقد جاء إخوة يوسف إلى أبيهم يبكون وقد اد 
إِنـي   ﴿ :، وهو ما خاف منه أبوهم مـن قبـل؛ إذ قـال   يوسف قد أكله الذئب  

 ﴾ لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِهِ وأَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنـه غَـافِلُونَ            
  – أي شـاة     -جاءوا بِـسخْلَةٍ     أبوهم في ادعائهم     مهقَدصولكي ي ،  ]١٣: يوسف[

فلما نظر يعقوب إلى الدم ولم يـر فـي          فذبحوها ولطَّخوا قميص أخيهم بدمها؛      
 أراد بهـذا و. )٣(!يا بنِي، واالله ما عهدتُ الذئب حليما : القميص شقا ولا خرقًا قال    

 وهكذا لمـا    .يهم، وهو الخذلان المقرون بالمعصية دائما     االله لهم الخذلان أمام أب    
 إرادة  ؛ وذلك إمـا علـى     بذِ بأنه كَ  )U( االله   هفَصو كان الدم غير مطابق للواقع    

وذات المفعـول،   دم مكذوب فيه، وفي ذلك دلالة على الحدث         : المفعول والمعنى 
لالتـه علـى     إرادة المصدر ود    أو على  وهذا ما لم يكن ليتحقق بالمصدر وحده،      

                                                             

، والرازي، الإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضـياء           ٣/٢٦٢ :الكشاف:  انظر )١(
الدين عمر، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيـب، دار الفكـر،             

، والقرطبي، أبو عبد االله محمد      ١٨/١٠٥،١٠٤م،  ١٩٨١=هـ١/١٤٠١روت، لبنان، ط  بي
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان،           بن أحمد بن أبي بكر،    

عبد االله بن عبد المحسن التركـي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، لبنـان،               . د: تحقيق
 .١١/٢٨٦م، ٢٠٠٦=هـ١/١٤٢٧ط=

 .٣/٢٦٢: الكشاف:  انظر)٢(
 .١٣/٣٧ :جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  انظر)٣(



 ِوُُبُ اْاَْَرَْَتِ اَْُوَا  ا آنْا ِ   

 - ١١٤٣ -

 مخلوقٌ  – مع هذا الوصف     – الدم   كأنومطلق الحدث دون نسبته إلى أي شيء؛        
من الكذب ومتجسم منه، وهذا أدلُّ على ضعف برهان إخوة يوسف وخـذلانهم             

  .وافتضاح أمرهم أمام أبيهم
"  السياق لا يمنع اجتماع المصدر المعدول إليه         أنومن خلال ما سبق أرى        

في إيضاح المعنـى؛ فاجتماعهمـا      " مكذوب"المفعول المعدول عنه    واسم  " ب  ذِكَ
 بمثابـة  إرادة المعنى على المصدرية إذ إن   معا بمثابة لفت الانتباه لإفادة التأكيد؛       

 الذي ارتكبوه   مهِمِر بل يدل على فظاعة جu(     (الاستنكار لما فعله إخوة يوسف      
أمـا   بأنه هو الكذب بعينـه، و       يوصف  بأن  أخيهم ابن أبيهم؛ فكان أحقَّ     في حقِّ 

" الدم  " مثابة تسليط الضوء على ذات المفعول       عنى على المفعولية فهو ب    إرادة الم 
 المصنوع  ليستحضر القارئ بهذه الصيغة المعدول عنها صورة هذا الدم المزيفِ         

 العلاقة بـين    كأنوبهذا   .؛ ومن ثم يزداد استنفارا واستنكارا لهذا الصنيع       بالتلفيق
ا عـن    جاء المـصدر مـسبب     إذ؛  صدر والمفعول في هذا السياق هي السببية      الم

         . في إبراز المعنىعنه مع المعدول إليهالمفعول، وهو ما يؤكد تلاحم المعدول 
  

  . مقَدمٍ في السياق اللغوي إلى المصدرمفعول العدول عن اسم -٢  
مفعول إلى المصدر، ومنه    هذا هو النمط الثاني من أنماط العدول عن اسم ال              

إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِي بِبكَّـةَ مباركًـا وهـدى             ﴿ :قوله تعالى 
الَمِينالآية الكريمة ترسم حـالين مقـارنين لأول         . ]٩٦: آل عمران [ ﴾ لِلْع إن

 فـي صـيغتين     بيت وضع للناس، وآثر التعبير القرآني إبراز هـاتين الحـالين          
 "هـدى : "بصيغة اسم المفعول، والحال الثانية    " مباركا: "ختلفتين، الحال الأولى  م

فظـاهره  " هدى  " على الحال ظاهر، وأما     " مباركا"وانتصاب  . بصيغة المصدر 
  .والمعطوف على الحال حال" مباركا"أنه معطوف على 



   ا أ ز / ار 

 - ١١٤٤ -

 الـسياق وبحكم قانوني الجوار والعطف اللذين يرجحان تماثل الصيغ كـان     
 ، لكـن  "بركة وهـدى  " ، أو "مباركا ومهديا به  : " يكون التعبير  غوي يقتضي أن  الل

مباركـا  ( ينتظم النسق اللغوي باسمي المفعـولين         القرآني عدل عن أن    الأسلوب
، وآثر هذا التعبير أن يكون باسم المفعول        )بركة وهدى ( أو بالمصدرين    )ومهديا

  .معطوفا عليه المصدر وذلك لغاية يتطلبها السياق
تحديـد  فـي  " مباركـا "لتعبير باسم المفعول     اختيار ا   المتأمل يجد أن   لعلَّو      

ملامح الحال الأولى لأول بيت وضِع للناس يسلط الضوء على الحدث مصحوبا            
بمن وقع عليه فعل الفاعل؛ وإذا كان من شأن صيغة اسم المفعول أن تدل علـى        

 أي بأول بيت وضـع للنـاس        –عول   بذات المف  هِطِبر و – وهو البركة    –الحدث  
 من توابع هذه الدلالة أن تلفتنا هـذه الـصيغة إلـى          فإن - وهو بيت االله الحرام   

  ثم ممن وضعوا   – سبحانه   –ة؛ إذ إن هذا البيت مبارك من االله         مصدر هذه البرك  
 ثم ممن وضع حجره الأسـود       )(يم وإسماعيل   قواعده ورفعوها وهما إبراه   

 وقد تكون ذاتية؛ أي قد تكـون  .تكون هذه الحال مكتسبة   وبهذا  ؛  )e(ي  وهو النب 
جـه،   ح نمهذه البركة لِما يحصل في هذا المكان من الثواب، وتكفير السيئات لِ           

تَواعمروطاف به، وعكف عنده، أو قد تكـون بركتـه لـدوام العبـادة فيـه       ه ،
 التعبير عنها بـصيغة     كانت هذه الحال مكتسبة أم ذاتية فإن      أوسواء  . )١(ولزومها

 ومـشيرا إلـى     اسم المفعول يدل على إظهار الحدث مرتبطا بـذات المفعـول          
  . مصدره، وهو ما لم يدل عليه التعبير بالمصدر

لتعبير القرآني إلى   وبعد أن تحققت هذه المعاني بصيغة اسم المفعول عدل ا           
ى جديـد لا    ؛ وذلك لإرادة معن   "مباركا"بعطفه على اسم المفعول     " هدى" المصدر

                                                             

 .٣/٨: البحر المحيط:  انظر)١(



 ِوُُبُ اْاَْَرَْَتِ اَْُوَا  ا آنْا ِ   

 - ١١٤٥ -

إذ إن العدول عن اسم المفعـول إلـى الوصـف            يفي به التعبير باسم المفعول؛    
بالمصدر لا يكون إلا على سبيل المبالغة، فالتعبير بالمصدر يصرف الذهن إلى            
مطلق الحدث دون تقييده بزمان أو مكان أو فاعل أو مفعول، وقـد دلَّ التعبيـر             

يس هاديا ولا مهديا به فحسب، ولا موضعا        بالمصدر هنا على أن البيت الحرام ل      
 منها، ولم يكن له      لها، وكأنه قد تجسم    ببوسللهداية فقط، وإنما هو عين الهداية       

  . حال غيرها
  

  ًم :لا ا ر إا  ولا.  

      ابن الحاجب على أن ما جاء من المصادر على    نص "ـفْم  كالْ" ولٍعـم  يورِس 
 على مجيء   لم يتفق النحاة  ، ومع هذه القلة     )١( قليلٌ ونِتُفْم والْ ودِلُجم والْ ورِسعموالْ

 مثلما اتفقوا من قبـل علـى جـواز مجـيء            ،اسم المفعول على إرادة المصدر    
 المصدر لا يأتي علـى      ومذهب سيبويه في هذا أن    . المصدر على إرادة المفعول   

 ـ م ع ود هِورِسي إلى م  هعد: قولهوأما  : "؛ إذ يقول  )٢(ألبتة" مفعول  " وزن   عسوره ،
.  فيـه  رسع ي و فيه أَ  روس ي رٍم إلى أَ  هعد: فإنما يجيء هذا على المفعول كأنه قال      
وكـذلك  . له ما يرفعه وله ما يـضعه      : وكذلك المرفوع والموضوع، كأنه يقول    

 وكأن سيبويه بذلك    .)٣("دد وشُ هب له لُ  سبِ، أي ح  ءي له شَ  لَقِع: المعقول، كأنه قال  

                                                             

 .١/١٦٨: شرح شافية ابن الحاجب:  انظر)١(
عبد الحسين  . د: ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق          :  انظر )٢(

:  انظـر  :، وانظر ٣/٢٨٤م،  ١٩٩٦=هـ٣/١٤١٧الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طط    
 .٦/٥٢ :شرح المفصل

 .٤/٩٧:  الكتاب)٣(



   ا أ ز / ار 

 - ١١٤٦ -

 ـ فيـه وي   روسأي الزمان الذي ي   : يجعل الميسور والمعسور صفتين للزمان     عسر 
  . )١(أي المحصول عليه: المحصول: فيه، على حذف الجار، كقولهم

الميسور :  ما جاء بلفظ المفعول كقولهم      أغلب النحويين يذهبون إلى أن     لكن  
 ضوع والمعقول والمجلود إنما هي مـصادر علـى        والمعسور والمرفوع والمو  

 ـ لٌقْليس له معقول، أي ليس له ع      : " الأخفش ذلك بقوله   يؤكدإذ   ."مفعول"  ذْ، وخُ
ميسوره ود ع م عسورأي خذ الْ   ه ،يسمنه ودع الْ   ر عسأيـضا يؤكد المبرد    و .)٢("ر 

ر علـى إرادة     مجيء المفعول على إرادة المصدر بمجـيء المـصد         ذلك معلِّلا 
وخُذْ ميسوره  رجلٌ ليس له معقولٌ،     : وجاء على مفعول نحو   : "المفعول؛ إذ يقول  
   ،هورسعم عى أي: عول على المصدر، يقال  لدخول المف ودرجلٌ رِض:   ،ضِـيرم

 وهذا درهم ض رسـبعةٍ، أي           :  الأميـرِ  ب وهـذه دراهـم وزن ،أي مـضروب
  .)٣("موزونةٌ

ول عن المصدر إلى اسم المفعول في القرآن الكريم قليلا إذا مـا             ويعد العد   
فَستبـصِر   ﴿: ومنه قوله تعالى  . قورن بالعدول عن اسم المفعول إلى المصدر      

 واختلف العلماء في حقيقة اسم      .]٦-٥: القلم[ ﴾  بِأَييكُم الْمفْتونُ  *ويبصِرونَ  
ي يراد به المصدر؟ فقـال بعـض نحـوي        أهو على بابه أم     " الْمفْتونُ"المفعول  
فستبصر ويبصرون أيكم المفتون الذي فُتِن بالجنون، وذلـك       معنى ذلك   : البصرة

                                                             

 .١/١٧٥: شرح شافية ابن الحاجب:  انظر)١(
)٢( الص يرِمأبو محمد بن عبد االله بن علي بن إسـحاق، التبـصرة والتـذكرة، تحقيـق        ي ، :     

 ـ١/١٤٠٢فتحي أحمد مصطفى علي الدين، دار الفكـر، دمـشق، ط          . د م، ١٩٨٢=هـ
٢/٨٩٠. 

 .١/١٥٦:  الكامل)٣(



 ِوُُبُ اْاَْَرَْَتِ اَْُوَا  ا آنْا ِ   

 - ١١٤٧ -

 ]٢٠:المؤمنـون [﴾ تنبت بِالـدهنِ   ﴿ :على زيادة الباء كما في قوله تعـالى       
ي وقال بعض نحوي  . ]٦: الإنسان[  اسم المفعول   المصدر إلى  العدول عن : وقوله
لـيس  : الجنون، وهو في مذهبٍ الفتون، كما قالوا      : المفتون هاهنا بمعنى  : الكوفة

:  الباء قد تكون بمعنى في، والمعنى على ذلك        وذكر الفراء أن   .)١(له معقول رأيٍ  
فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون؛ أبالفرقة التـي أنـت فيهـا مـن       

ضاف محـذوف، والمعنـى     في الكلام م  :  وقيل .)٢(المؤمنين أم بالفرقة الأخرى   
  .)٣(بأيكم فتنة المفتون: على ذلك

إما علـى   : والمتأمل في أقوال العلماء السابقة يجدها مبنية على أحد أمرين           
، وأن المراد منه دلالتـه الوضـعية    على بابه  "الْمفْتونُ"اعتبار أن اسم المفعول     

 بزيـادة حـرف     المفتون الذي فُتِنن بالجنون، وهذا ما يترتب على القول        : وهي
      في الكلام مضافا محذوفا    الباء، أو أنها بمعنى في، أو أن .   أو علـى اعتبـار أن 

وهذا ما يترتب على القـول   محمول على معنى المصدر" الْمفْتونُ"اسم المفعول  
، أي "الفتنـة "أو" الفُتُـون  "بمعنـى " الْمفْتونُ"بأن الباء أصلية لا زائدة؛ فيكـون     

 بمعنى العقل، والمجلود بمعنى الجلـد، والميـسور بمعنـى            كالمعقول الجنون،
   .اليسر، والمعسور بمعنى العسر

    وإذا سلمنا بأن       المـراد منـه دلالتـه        اسم المفعول في الآية على بابه وأن 
 جعلنـا اسـم المفعـول       ، وإن الوضعية لم يكن لوقفتنا أمام هذه الآية من جدوى        

                                                             

، ٢٣/١٥٤:، و جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن         ٣/١٧٣:معاني القرآن للفراء  :  انظر )١(
 .٢١/١٤٤:الجامع لأحكام القرآنو

 .٣/١٧٣:معاني القرآن للفراء:  انظر)٢(
 .٢١/١٤٥:الجامع لأحكام القرآن: انظر )٣(
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 - ١١٤٨ -

 القرآنـي  الأسلوب عدل ملِو: سؤالالد من فلم يكن بمحمولا على معنى المصدر  
وللإجابة عن هذا السؤال    عن صيغة المصدر إلى صيغة اسم المفعول في الآية؟          

   فقد جاءت هذه الآيـة      . هذه الآية  هاق الذي وردت في   يالسمن الوقوف أمام    لا بد
، والمتأمل سياق الآيات من أولهـا       بالجنون )e(في سياق اتهام المشركين للنبي      

 عن كل ما رمِي به باطلا؛       )e( ذلك الاتهام وتنزيه النبي      يِفْيجده مؤكدا على نَ   
، وتأتي هـذه الآيـة      ]٢: القلم[﴾ ما أَنت بِنِعمةِ ربك بِمجنونٍ     ﴿: فقال تعالى 

، أما التكذيب فهـو لمـشركي    وإثباتٍيٍفْ ونَ مقدمٍ مشتملةً على تكذيبٍ   مٍسقَجوابا لِ 
 وأما النفي فهو    ،]٦: الحجر[﴾ إِنك لَمجنونٌ  ﴿: )e(لوا للنبي   قريش الذين قا  

 والتي لا تتسق مع نعمة االله على نَبِيهِ الـذي        ،لتلك الصفة المفتراة من المشركين    
 التي شهد   )e(اصطفاه وقَربه ونَسبه إليه، وأما الإثبات فهو لرجاحة عقل النبي           

 .ي رفع الحجر الأسود قبل النبوة بـأعوام كثيـرة      لها قومه حينما حكَّموه بينهم ف     
 ومبشِّرا له بالثواب العظيم علـى      )e(ويأتي السياق بعد ذلك مطَمئِنًا لقلب النبي        

 من أثقال النبوة، وأعباء الدعوة، وإيذاء المشركين له، وذلك في قولـه             هلَمحما تَ 
 ثم بالثناء عليه لاجتمـاع      ،]٣: القلم[ ﴾ وإِنَّ لَك لَأَجرا غَير ممنونٍ     ﴿ :تعالى

   ﴾ وإِنك لَعلى خلُـقٍ عظِـيمٍ      ﴿ :مكارم الأخلاق فيه وذلك في قوله تعالى      
 ثم يخبر االله نَبِيه بعد ذلك بأنك سترى يا محمد ويرى مشركو قومـك          ،]٤: القلم[

، )الجنـون (ن  ، أي بأيكم الفتـو    ﴾ بِأَييكُم الْمفْتونُ  ﴿الذين يتهمونك بالجنون    
؛ لأن في المـصدر دلالـة       وذلك على إرادة معنى المصدر بصيغة اسم المفعول       

على الشمول لم تصحب التعبير باسم المفعول، ومن ثم يدل المـصدر علـى أن          
 بعينه من المـشركين، بـل شـملهم كلهـم           الجنون لم يكن مقصورا على واحدٍ     

 ، والوليد بن المغيـرة    ،هللاعتقادهم ذلك الاعتقاد الباطل، وهذا تعريض بأبي ج       
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ولو كان المـراد هـو      . )e(وكل من تبعهما من العامة الذين طعنوا في النبي          
لَأَوهم ذلـك   " الْمفْتون"المعنى الدلالي الوضعي المصحوب لصيغة اسم المفعول        

 منهم، ربما يكون هـو      هعبِبتوجيه الجنون إلى واحد بعينه من الكفار دون من تَ         
، ولَأَوحى ذلك بتبرئة التابعين من هذا       )e(من بادر بإلقاء هذا الاتهام على النبي        

   .الطعن
 يكن التعبير القرآني مؤثرا للمصدر علـى اسـم          م لَ ملِو: وربما يسأل سائل    

 ـبـدلا م  " بأيكم الفتـون  : "، فيكون  من أول وضعه   المفعول بِـأَييكُم   ﴿ن  ــ
فْت؟  ﴾ ونُالْم  المصدر يدل على الحدث مطلقا ومجردا ممن يقع         وجواب ذلك أن 

منه أو يقع عليه، أما اسم المفعول فمن شأنه تسليط الضوء على الحدث مرتبطا               
نِسبتَه إلى   هذا الحدث قد حاول المشركون        فإذا ما علم القارئ أن     بمن يقع عليه؛  

 الذي وقع فيه أولئك     مِرداحة الج  ازدادت الصورة بشاعة، وازدادت ف     )e(النبي  
 متعلقـا   "الْمفْتون "يبقى الذهن مع هذه الصيغة    المشركون بهذا الاتهام؛ ومن ثم      

   . وإثباته للمشركين الذين اتهموه به)e( عن النبي )الفتون(بنفي هذا الحدث 
وهكذا تتضح لنا براعة القرآن الكريم في اختيار مفرداته على الوجه الـذي        

  .ن معه استبدال غيرها بهالا يمك
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ا ا  

  الإتيان بالمصدر على لفظ صيغة المبالغة
قد يشترك بناء المصدر مع بناء صيغة المبالغة، وذلك إذا جـاء المـصدر                
من الصيغ التي يأتي عليها المصدر، وأغلـب        " فعيل" صيغة   ؛ إذ إن  "فعيل"على  

. )٢(، والـصهيل، والزئيـر   )١(النئيمالضجيج، و : ما يكون ذلك في الأصوات نحو     
 الحـدث   وفي الوقت ذاته هي إحدى صيغ المبالغة التي تدل على المبالغة فـي            

 وقد دلَّ على ذلك كلام سيبويه عند حديثه عن صيغ           ".فاعل"بشرط تحويلها من    
وأجروا اسم الفاعل، إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر، مجـراه           : " في قوله  المبالغة

الفعـل، إلا أنـه     ى بناء فاعل، لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع            إذا كان عل  
ولٌ، عفَ: فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى       .  عن المبالغة  يريد أن يحدثَ  

  .)٣("فعيلٌ كرحيمٍ وعليمٍ وقديرٍ وسميعٍ وبصيرٍ: وقد جاء. وفعالٌ، ومفعالٌ، وفَعِل
لى المبالغة إلى الدلالة على الثبوت، وتكتسب       من الدلالة ع  " فعيل"وقد تنتقل     

 ـلْ والخِ الطبائع الدلالي المتصل بأفعال     هذه الدلالة من فعلها اللازم ذي الحقل        ةِقَ
 ـكْ م علـى أمـرٍ   " فعيـل " وقد تدل صيغة     . وقصيرٍ  وطويلٍ  وكريمٍ بخيلٍك  بٍستَ

    جِبالتكرار والممارسة حتى أصبح سةًي    جِ في صاحبه أو كالسوبليـغٍ  كخطيبٍ،  ةِي  
 هذه الصفات كالطبيعة في صاحبها ومع ذلك فهي لا ترقـى إلـى      ؛  إذ إن   وفقيهٍ

                                                             

ن منظور، لسان العرب، دار إحياء التـراث        اب: انظر. صوتٌ فيه ضعفٌ كَالْأَنِينِ   :  النئيم )١(
 .)نأم(م، ١٩٩٧=هـ٢/١٤١٨العربي، بيروت، لبنان، ط

شذا العرف في فن    الحملاوي، الشيخ أحمد،    ، و ١/١٥٥: شرح شافية ابن الحاجب   :  انظر )٢(
 مـصطفى أحمـد عبـد العلـيم، مكتبـة المعـارف، الريـاض،             . د: ، تحقيق الصرف

 .٦١ص م،٢٠٠١=هـ١/١٤٢٢ط
 .١/١١٠: ب الكتا)٣(
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معنيين دلاليـين   " فعيل" لصيغة   ومن ثم فإن  . )١(درجة الثبوت في طويل وقصير    
أحدهما، الدلالة على الأوصـاف الثابتـة والخـصال الملازمـة           : مرتبطين بها 

دث وتكراره مـن صـاحبه حتـى يـصير          المبالغة في الح  لأصحابها، والثاني،   
  .كالسجية فيه

وما كَانَ ربـك     ﴿: كقوله تعالى " فعيل"إلى  " فاعل"ن  ــد يعدل ع  ـ     وق
وقـد  . ]٣: التين[ ﴾ وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ   ﴿:  وقوله تعالى  ،]٦٤: مريم[﴾ نسِيا

ها بِك وذُريتهـا مِـن      وإِني أُعِيذُ  ﴿ : إليها كقوله تعالى  " مفعول"يعدل عن   
إليهـا كقولـه    " مفْعـل "وقد يعدل عن     .]٣٦: آل عمران [ ﴾ الشيطَانِ الرجِيمِ 

" مفْعِـل "وقد يعدل عن     ،]٤: الدخان[ ﴾ فِيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ     ﴿: تعالى

، وقـد   ]١١: دخانال[ ﴾ يغشى الناس هذَا عذَاب أَلِيم     ﴿: إليها كقوله تعالى  
؛ وكـل ذلـك لا   يعدل عن مفاعِل إليها كجليس وسمير بمعنى مجالِس ومـسامِر   

  .  من المبالغة مقصودٍيكون إلا لضربٍ
وإِنْ  ﴿: كقوله تعـالى   "فعيل  " وقد يعدل عن المصدر إلى صيغة المبالغة          

" فعيل"فالصريخ  ؛  ]٤٣: يس[ ﴾ نشأْ نغرِقْهم فَلَا صرِيخ لَهم ولَا هم ينقَذُونَ       
نـذير  : من صرخَ يصرخُ صراخًا، والصريخُ يكون فعيلًا بمعنى مفْعِـل، مثـل           

المـستغيث  : المغيث، والصريخ : بمعنى منْذِر، وسميع بمعنى مسمِع، والصريخ     
: قـال أبـو حـاتم   . يخُرِ والص خُارِومن الأضداد الص  : "بِي؛ قال أبو الطَّ   )٢(أيضا

                                                             

 .٦١:معاني الأبنية في العربية:  انظر)١(
 .)صرح(: لسان العرب:  انظر)٢(
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 إلا بمعنـى    ولـم يعـرِف الـصارخَ     . يـثُ غِم الْ يخُرِ، والص يثُغِتَسم الْ يخُرِلصا
 خُارِ، والـص  يثُغِتَسم الْ يخُرِ والص خُارِالص: ب وأبو عمرو  رطْوقال قُ . يثغِالْمستَ
الْ يخُرِوالص يثُغِم .  ـ : "لٍ للعرب ثَويقال في م  ص يخُرِعبدـ أَ ه  ١("ةٌم(  ـغِ أي م   ؛هيثُ

يضرليلِ للذَّببِ يستعين م٢(" منه هو أذلُّن(.  
   ومن هذه الدلالة اللغوية ذهب أغلب المفسرين إلى أن" رِيخفـي الآيـة   " ص

 ـ      :، والمعنى على ذلك   بمعنى مغيث  ، وتفـسير   قِرفلا مغيث لهم يمنعهم عن الغَ
 مـن    ولكن هناك من المفـسرين     .)٣(الصريخ بالمغيث مروي عن مجاهد وقتادة     

  ذهب إلى أن" رِيخفَلَـا   ﴿": قد تكون بمعنى المصدر؛ قـال الزمخـشري       " ص
  رِيخوقال الآلوسـي )٤("أتاهم الصريخ:  لا مغيث، أو لا إغاثة؛ يقال    ﴾ص ، ..." :

ويكون مصدرا كالصراخ ويتجوز به عن الإغاثة لأن المـستغيث ينـادي مـن              
  . )٥("النصرويستغيث به فيصرخ له ويقول جاءك العون 

                                                             

الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم النيـسابوري، مجمـع     :  انظر )١(
محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، مطبعـة الـسنة المحمديـة،                : الأمثال، تحقيق 

 .٢/٥م، ١٩٥٥=هـ١٣٧٤
     :  عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، الأضداد في كـلام العـرب، تحقيـق               أبو الطيب،  )٢(

 .٢٧٤م، ص٢/١٩٩٦عزة حسن، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط. د
الآلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القـرآن              : انظر )٣(

ية، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،      العظيم والسبع المثاني، إدارة الطباعة المنير     
: ، والجـامع لأحكـام القـرآن   ٢٦/٨٢: تفسير الفخر الـرازي  و ،٢٣/٢٨،  )دت(لبنان،  

١٧/٤٥٢. 
 .٥/١٨٠:  الكشاف)٤(
 .٢٣/٢٨:  روح المعاني)٥(
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 علـى عبـاده     )U(لآية يجدها واردة في سياق امتنـان االله         افي  والمتأمل    
              ا، أو على سبيل النعمة؛ لأنفي الآيات اعتبار ةِ؛ لأنربالنعم، إما على سبيل العِب

، وذلـك مـا   )١(في الآيات إنعاما، أو على سبيل الإنذار؛ لأن في الآيات إنـذارا          
 ـه تعال ـيحتمله قول  يةٌ لَهم أَنا حملْنا ذُريـتهم فِـي الْفُلْـكِ          وآَ ﴿ :ىــ
 الإغراق بمحض مشيئته، وفي هذا      )U(، ثم يعلق االله     ]٤١: يس[﴾ الْمشحونِ

إشعار بأنه قد تكامل ما يستدعي إهلاكهم من معاصيهم ولم يبق إلا تَعلُّقُ مشيئته              
  . ، وعندئذ لا صريخ لهم ولا هم ينقذون)٢(تعالى به

 الأول،الوجه  : ثلاثة أوجه في هذا السياق نحن أمام      " صرِيخ"وبهذه الصيغة     
  أن"رِيخفْعِل"بمعنى  " فعيل"من باب   بمعنى مغيث،   " صنْـذِرٍ      "مكنذيرٍ بمعنـى م

 وسمِيعٍ بمعنى مسمِعٍ؛ وذلك للمبالغة، وهذا ما أكدته الدلالة المعجمية والـصرفية  
 ـيكـون النَّ ك الاستعمال اللغوي؛ وعليه   ، وما أكده كذل   للصيغة سابقا    - الأول يفْ

 للمغيـث   نفيـا - ﴾ فَلَا صرِيخ لَهم ولَا هـم ينقَـذُونَ    ﴿: في قوله تعالى  
أي لا مغيـث   ؛ من هذا الغـرق   ا للنجاة بأنفسهم   الثاني نفي  يفْوالمعين، ويكون النَّ  

   .ملهم يحرسهم عن الغرق، ولا هم يستطيعون النجاة بأنفسه
، وهـو مـا أكـده    بمعنـى المـستغيث  " صرِيخ" أن تكون    ،والوجه الثاني      

 في الأضداد، وقاله أبو حاتم، وقطرب، وأبـو عمـرو،            أيضا الاستعمال اللغوي 
لا يوجد بينهم مستغيث يكون قـادرا علـى طلـب العـون             : والمعنى على ذلك  

 ـث بيـنهم، ويكـون النَّ  ا لوجود المستغي الأول نفي يفْ، وعليه يكون النَّ   والنجاة  يفْ
                                                             

 .١٧/٤٥٢: الجامع لأحكام القرآن:  انظر)١(
 .٢٣/٢٨: روح المعاني:  انظر)٢(
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فـلا  : ، ولم يقـل   ﴾ ولَا هم ينقَذُونَ   ﴿: ولذلك قال . ا للنجاة بأنفسهم  نفي الثاني
قانون العطف   على رغم اقتضاء النسق اللغوي لذلك بحكم         ،ولا منقذ صريخ لهم   

     ـ    في ذلك إمعانً   الذي يتطلب تماثل الصيغ المعطوفة؛ لأن  المقـدرة   بِلْا فـي س 
  . الاستسلام المطلق للقدرة والإرادة الإلهيةيترتب عليهالذي الذاتية، 

 وهو ما قاله بعض     بمعنى المصدر، " صرِيخ" تكون    هو أن  ،الثالثوالوجه    
 تـأتي    الغالب في الأصوات أن     مستندين في ذلك على أن     ، دون تعليلٍ  المفسرين

 ـ والغالب: "؛ قال الرضي  "فَعِيل"و" فُعال"مصادرها على     ـي الأ  فِ صأيـضا   اتِو 
ا،  أيـض  يـلٌ عِا فَ ؛ ويأتي فيها كثيـر    اءِوع والْ )١(امِغَب والْ اخِر، كالص م بالض الُعفُالْ

ـ   )٢(يتِهِ والنَّ يمِئِ والنَّ يجِجِكالض  ـ والنُّ يقِهِ، كـالنَّ  انِكَرِتَشْ، وقـد ي  ـ، والنَّ اقِه        يحِبِ
 يتبعـه أو يلزمـه إنقـاذ، أي لا          فلا صراخ لهم  : والمعنى على ذلك  . )٣("احِبوالنُّ

        فْنقذون بعد وقوعهم فيه، فيكون النَّ     صراخ لهم يدفع عنهم هذا الغرق، ولا هم يي 
  ولا شـك فـي أن      . النتيجـة  يِفْ الثاني بمثابة نَ   يفْ السبب، والنَّ  يِفْالأول بمثابة نَ  

لاء هـؤ الواقع علـى    المعنى على إرادة المصدر فيه مزيد من البيان لعذاب االله           
 قد سلبهم قدرتهم على طلب الاستغاثة، وهذا أعلـى          – سبحانه   – وهو أنه    القوم؛

       العبد ولا يكون قادر ذَّبعحيطُ بـه مـن   مراتب العذاب؛ إذ يا على التعبير عما ي

                                                             

)١( غَ بالظَّ ام بةِي :صتُواه " .غَبالظَّ تِم بتَ ةُي غَبوتَ م غِبوتَ م غُبم غَ بام غُا وبلـسان العـرب   ". ا  وم :
 .)بغم(

 ـ: ، وقيلَ يرِحِ والطَّ يرِحِ الز لُثْ مِ وه: ، وقيلَ احيالص: هاتُ والنّ يتُهِ النَّ )٢( هو الـص ـتُو   ن مِ
الصنْ عِرِددنهت(: لسان العرب. ةِقَّشَ الم(. 

 .١/١٥٥:  شرح شافية ابن الحاجب)٣(
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           بغيـرهم ولا    نقـذون العذاب أو الاستغاثة منه، ومن ثم كانت النتيجة أنهـم لا ي 
  .فسهمبأن

 القرآني اسـتعمال    البيان لو آثر    فَشَّكَتَ تَ ا كان لها أن   وهذه الأوجه الثلاثة م     
" فعيل  " ؛ إذ إن صيغة     المصدر المعدول عنه على صيغة المبالغة المعدول إليها       
، ومن خلال الاسـتدعاء  ذات دلالات متعددة قد تتجاوز دلالات التعبير بالمصدر   

 جه صيغة المـصدر؛   السياقي للصيغ يصرفُ الذهن إلى المعنى الدلالي الذي تُنت        
وبهذا يتضح لنا أن قيمة العدول في الصيغ تكمـن فـي استحـضار الـصيغة                

 على الصيغة الـواردة فـي الـسياق         مقصوراالمعدول عنها، إذ لم يكن المعنى       
 إليه، وليس   هبنَ بمعنى المعدول عنه، وي    نذِؤْ المعدول إليه غالبا ما ي     ؛ لأن فحسب
        .العكس
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اا ا  

  المصدر على لفظ الصفة المشبهةالإتيان ب
  

من مظاهر العدول بين المصدر والمشتقات في القرآن الكريم العدول عـن              
 قال  ،الصفة المشبهة إلى المصدر، أي الإتيان بالصفة المشبهة على لفظ المصدر          

، عِر في الـض   بن إنما تريد صرٍ خفيفٌ إذا تغير اللَّ       رى،ماء ص : وتقول: "سيبويه
ومن  ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى    .)١("رى وصرٍ هذا اللبن ص  : فتقول. وهو صرى 

 ﴾ أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمـى           
 أن، وكـان القيـاس      "ضنكًا"؛ فجاءت المعيشة موصوفة بالمصدر      ]١٢٤: طه[

، "مفعـول "بمعنـى   " فعـيلا  "؛ وذلك على أن    "ضنيك " لمشبهة بالصفة ا  توصف
" ضـنيكة  " وعنذئذ يستوي فيه المذكر والمؤنث كَرجلٍ جريحٍ وامرأة جريح، أو        

 ولكـن  .ةٍيـد مِ ح خَصلةٍ، و ةٍيممِ ذَ ةٍفَصِعلى إلحاق التاء بها إتباعا للموصوف؛ كَ      
     كًا"صدر يكون بصيغة الم   النسق اللغوي للآية أبى إلا أننوذلك لا يخلو من     "ض ،

قال . ك في اللغة أولا   نْ نقف على مفهوم الض    وللوصول إلى ذلك لا بد أن     . الدلالة
 ـ كنْ ض ةٌيشَعِمو... ،  ءٍي شَ لِّ كُ ن مِ يقُالض: كنْضال": ابن منظور  ض ةٌقَي .ـو   لُّكُ

عمِ شٍي غَ ن لٍّ حِ رِي نْ ضك إِ، وكَ ن ان اسِ وأَ الَقَ. ..اع و إِ بساقَح :نْالضأَ ك لُصي  فِ ه
 ـ  م لُّكُو. شِيع الْ يقُضِ: كنْالضو... ةُدالشِّ و يقُ الض ةِغَاللُّ ـ فَ اقَا ض  هـ و  نْ ضك .
ونِالضالْ: يكعشُي الض قُي و ،نِالضالْ يك طُقْموع ...ونُضالشَّ ك يء كًنْ ض ـا و  ةًاكَنَض 

                                                             

 .٤/٤٣:  الكتاب)١(
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وةًوكَنُض :اقَض .ونُضك الر لُج فَ ةًاكَنَ ض هو نِ ضيك :ضي جِ  فِ فَعهِمِس و ـأْر   هِيِ
و١( "هِلِقْع(.   

يكاد يجمعهم الاتفاق علـى     و     وانطلق أهل التأويل من هذه الدلالة المعجمية،        
ولكنهم اختلفوا في الموضع الذي جعل       عيشة الضيقة معيشة الضنك هي ال   م ال أن ،
 ،، وذلك على أقوال متقاربـة     )٢( لهؤلاء المعرضين عن ذكره المعيشةَ الضنك      االله
 ذِّكَلا يب بعض ه ا بعا؛ فمنهم ض م ن ص هذا الضنك إلى الآخرة فـي جهـنم،         فَر 

 ومنهم من    جعله في الدنيا وص فَرالحرام وإنِ      ه اتَّ  إلى معنى الحرام؛ لأن سفهو  ع 
ومنهم م ،ضنكجعله فن ي البروالمقصود به عذاب القبرخِز .   

     وذلك كله مما يسعدون   التعبير بالمصدر الدال علـى مطلـق الحـدث         ه ،
، لكنهـا  ه اسم الفاعل في الدلالة على الحدث وصـاحبه      الصفة المشبهة التي تشب   

، أي اللـزوم    )٣(تختلف عنه في اتصاف صاحبها بالحدث على معنـى الثبـوت          
 ويبقـى   .هة الحدوث كما هو الحال فـي اسـم الفاعـل          والاستمرار، لا على ج   

لم عدل التعبير القرآني عن الصفة المشبهة إلى المصدر؟ وجواب ذلك            : السؤال
الصفة المشبهة، والمصدر؛ إذ إن التعبير      : ينطلق من الدلالة الصرفية للصيغتين    

بالصفة المشبهة يسلط الضوء على الحدث مع اتصاف صاحبه به، ولـيس هـذا     
 المراد، أما التعبير بالمصدر فمن شأنه صرف الذهن إلى مطلق الحدث دون             هو

                                                             

 .)ضنك(:  لسان العرب)١(
، والبحـر   ٤/١١٧: ، والكشاف ١٩٦-١٦/١٩٢:جامع البيان عن تأويل آي القرآن     :  انظر )٢(

 .٦/٢٦٥:المحيط
الرضي، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي، شرح الرضي على الكافيـة،  :  انظر )٣(

م، ٢/١٩٩٦سن عمر، منـشورات جامعـة قـاريونس، بنغـازي، ط          يوسف ح : تحقيق
٣/٤٣١. 
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 ليست موصوفة بالـضنك، وإنمـا        - على ذلك    – كأن المعيشة فتقييده بشيء،   
، ويكون وصفُها بالضنك على سبيل المبالغة، أي كأنهـا نفـس            صارت سببا له  

ت ما يكون سببا    الموت بين شفتيه، يريدون بالمو    : الضنك، كما يقال في السلطان    
 إليـه  فضلا عن الإيحاء الصوتي الذي يـومئ         .)١(للموت، كالأمر بالقتل ونحوه   

 كَالنسيج الموكًا" لصيغة المصدر    نن؛ إذ يتألف من مقطعين صوتيين مقفلـين   "ض
 الـذي أحـاط   يقِ على مدى الض انِلَّد ي – وذلك على اعتبار الوصل لا الوقف        –

ربهم، وشدة إحكامه علـيهم حتـى تكـاد تزهـق           بأولئك المعرضين عن ذكر     
  . أرواحهم منه

  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 .١٦/٢٧٧: روح المعاني:  انظر)٢(
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ا ا  

  الإتيان بالمصدر على لفظ اسم التفضيل
  

من مظاهر العدول بين المصدر والمشتقات في القرآن الكريم العدول عـن              
المصدر إلى اسم التفضيل، أي الإتيان بالمصدر على لفظ اسم التفضيل، ومـن             

فَأَما  ﴿ :قوله تعالى  ، و ]٨: الأعلى[﴾ ونيسرك لِلْيسرى  ﴿ :لىذلك قوله تعا  
 وأَمـا   )٧( فَسنيسره لِلْيسرى    )٦( وصدق بِالْحسنى    )٥(من أَعطَى واتقَى    

    ﴾  فَسنيـسره لِلْعـسرى    )٩( وكَذَّب بِالْحـسنى     )٨(من بخِلَ واستغنى    
والْعـسرى تأنيـثُ     فالْيسرى تَأْنِيثُ الْأَيسرِ مِـن الْـأُمورِ،       .]١٠ -٥من  : الليل[

 فـي آيـة الأعلـى     قد عدلَ اللغويالسياق وبالتأمل نجد أن. الْأَعسرِ مِن الْأُمورِ 
 –اليـسرى  (وآيتي الليل عن التعبير بالمصدر إلـى التعبيـر باسـم التفـضيل        

، أي لِلْأَمرِ السهلِ الَّذِي     ﴾فَسنيسره لِلْيسرى    ﴿: " في قوله  قيلقد  و. )العسرى
    ؤْمِنُونهِ إِلَّا الْملَيع قْدِرلا ي .  لُهقَوو)U(" : ىرسلِلْع هرسينى  : ، قَالُوا"فَسرـسالْع

  سِيرالْع رالْأَمو ذَابالْع ...   ةُ ورـسعالْمةُ ورسالْعى   ورـسالْعةُ ورـسعخِلَـاف  : الْم
، )١("والْيسرى ما استَيـسر مِنْهـا،    . وهِي الْأُمور الَّتِي تَعسر ولا تَتَيسر     . الْميسرة

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيـد بِكُـم          ﴿ :ىــ ما يؤكده قوله تعال    ذاـوه
 رس١٨٥: البقرة[﴾الْع[.  

  االله يريـد  والمتأمل في الآيات السابقة يجدها متباينة السياق؛ ففي آية البقرة           
)U( ن   المؤمني  عن  يخففَ  أنويسعليهم لَه  ير  بأنلهم في الإفطـار فـي       خص 

                                                             

 .)عسر(:  لسان العرب)١(
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، ولا يريد بهم الشدة والمشقة فيكلفهم صوم الشهر في هـذه   رِفَالسحال المرض و  
قـد  و لعمل الخير؛ )e(د منها هو تهيئة النبي   المرا أما آية الأعلى فإن   . الأحوال

ونسهلك يا محمد لعمل الخير وهو اليسرى، واليسرى        : " أن المعنى   الطبري ذكر
 وأما اليسرى في آية الليل فهي العمل بما يرضـاه االله            .)١("هو الفُعلَى من الْيسرِ   

ي العمل بما   فه من العبد في الدنيا ليوجب له به في الآخرة الجنةَ، وأما العسرى           
   .)٢(يكرهه االله ولا يرضاه

 – العـسر  –اليـسر   ( فإن الوجه في     السابقة  في الآيات  وعلى تباين السياق       
، أي السهولة مقابـل      هو عموم اللفظ في جميع أمور الدين       ) العسرى –اليسرى  

 عبر بالمصدر الـدال علـى    ولما كان المراد هو عموم اللفظ في ما سبق       .الشدة
العموم في آية البقرة؛ إذ إن المصدر يفيد ما لا يفيده غيره من الدلالة علـى            هذا  

 القرآنـي   البيانولم عدل   : وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال مؤداه      . مطلق الحدث 
عن المصدر إلى اسم التفضيل في آية الأعلى وآيتي الليل؟ وجواب ذلك يكـون              

  :من عدة وجوه
ي عن المصدر إلى اسم التفـضيل فـي مـا سـبق       القرآن البيان لَد ع :اأولً  

لمراعاة نسق الفواصل في الآيات؛ فقد جاءت فواصـل الآيـات فـي سـورتي         
؛ ومن ثم أسهمت الألف بدور فعال في تشكيل البنية          الأعلى والليل منتهية بالألف   

الإيقاعية للفاصلة القرآنية في السورتين، فضلا عن دورها في تحقيق التماسـك            
  . الآيات في كل سورةبين فواصل

                                                             

 .٢٤/٣١٧:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن)١(
 .٢٤/٤٦٩،٤٦٦: السابق:  انظر)٢(
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ذ لـيس المـراد     يل في الآيات السابقة على بابه؛ إ       لم يكن اسم التفض    :ثانيا  
إبراز شيئين قد اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، لأنه قـد يـراد                

النـاقص  : "باسم التفضيل ثبوت الوصف من غير نظر إلى تفـضيل؛ كقـولهم           
   . العادلان، ولا عدل في غيرهما، أي هما)١("والأشج أعدلا بني مروان

 )U(غير مقيدٍ من االله     في سورة الأعلى     )اليسرى( جاء اسم التفضيل     :ثالثًا  
 سـبحانه  – قد هيأه االله )e( النبي ، أي أنبموصوف معين، وعدم التقييد إطلاق    

  . لعمل الخير المطلق–
  تين كذلك،   في آيتي الليل مطلق    ) العسرى –اليسرى  ( جاءت الصفتان    :ارابع

والمتأمل السورة كلها يجدها مبنية على هذا الإطلاق؛ فلم يذكر ما الذي يغـشاه              
الليل، ولا عن أي شيء تجلى النهار، ولا من وقع عليه الإعطاء والاتقـاء، ولا               

والإطلاق المقصود هنا هو مطلق الـصفات، لا        . من وقع منه البخل والاستغناء    
 –اليسر  (مطلق الحدث لعبر عنه بالمصدر      مطلق الحدث؛ إذ لو كان المراد هو        

 هو مطلق الصفات التـي تـؤدي إلـى          – واالله أعلم    –، ولكن المقصود    )العسر
وأمـور محمـودة فإنـه مـن       ما كانت عاقبته إلى يسرٍ وراحة      ؛ فكل )اليسرى(

اليسرى، وكل ما كانت عاقبته إلى عسر ومشقة وتَعبٍ فهو من العسرى؛ ومـن              
ليسرى بمثابة الوصف لكل الطاعات، وكذلك جـاء الوصـف       ثم جاء الوصف با   

  .بالعسرى بمثابة الوصف لكل المعاصي
                                                             

ر بن عبد   هو عم : هو يزيد بن الوليد، سمي بذلك لنقصه أرزاق الجند، والأشج         :  الناقص )١(
 الأنصاري، أبو محمد عبد االله جمال الـدين         :انظر. العزيز، لأنه كان به شجة في رأسه      

: بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيـق                
، )دت(محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية، صـيدا، بيـروت، لبنـان،               

 .٧٤ص : فن الصرفشذا العرف في ، و٣/٢٩٧
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 على المبالغـة    - مع تعريفهما    – )اليسرى والعسرى ( دلَّت صيغتا    :خامسا  
 وذلك من خلال انتهائهمـا       أي المبالغة في الوصف بما لا مزيد عليه؛        المطلقة،

 المدية، والألف مـن  بالألف هذا المقطع  فضلا عن انتهاء   ،)را( بالمقطع المفتوح 
اء الصوت، أي تحتاج إلى نفس طويل، وقد يحاكي ذلـك           الحروف المتسعة لهو  

، كما يحاكي فـي آيتـي       هِلِمع لِ )e( هيبِ نَ – سبحانه   – مطلق الخير الذي هيأ االلهُ    
 الليل الاستنهاض  أما الاستنهاض فهو واضح في       لغيرهم  للمؤمنين والاستدراج ،

 ـ تَ ؛ إذ إن  ]٧: الليـل [ ﴾فَسنيسره لِلْيـسرى     ﴿: وله تعالى ق سِيـ الْ ير  يسى ر
 وأمـا الاسـتدراج     .للمؤمنين بمثابة الارتقاء لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى       

فينْتَسى  ﴿ : من قوله تعالى   طُبرسلِلْع هرسينولـم يكـن   ،]١٠: الليـل [ ﴾ فَس 
 الآيات في السورة كلها مبنية علـى        على رغم أن  " ى  رسعلْ لِ هرسعنُسفَ" التعبير  
 ـ  الإنسان حينما يعتاد فِعلَ المعاصي     ؛ لأن المقابلة سِ يـلْ لِ ير  عسلُّـفٍ  كَى بـلا تَ   ر

ومجاهةٍ؛ إذ قد ألِفَتْ   د  ارتكاب ها عليهـا     المعاصي حتى صار    نَفْسا يسيرذلك أمر 
هِدٍ لها  غيرجثم جاء هذا التيسير بمثابة الاستدراج لمن بخل واسـتغنى          ؛ ومن    م

اغْتِرار الْمستَدرجِ بِلُطْفٍ مِن حيـثُ يـرى   " وكذب بالحسنى، وأصل الاستدراج   
   .)١("الْمستَدرج أَن الْمستَدرِج إِلَيهِ محسِن، حتَّى يورطَه مكْروها 
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E  
  

لأسلوب العدولي بين المصدر والمشتقات في القـرآن الكـريم،   بعد دراسة ا   
  : ما يأتيليوالوقوف على بعض الآيات بالتحليل تبين 

جاء العدول بين المصدر والمشتقات في القرآن الكريم إما لمراعاة المعنـى            - ١
 .الدلالي، أو لمراعاة المعنى التداولي، أو لمراعاة الدلالة الإيقاعية

فاعل على لفظ المصدر؛ بهـدف خلـوص المعنـى إلـى            كثرة الإتيان بال   - ٢
المصدرية؛ وذلك لضرب من المبالغة، وكان ورود ذلك في القرآن الكـريم            

 .أكثر من الإتيان بالمصدر على لفظ الفاعل

: عن اسم الفاعل إلى المصدر في القرآن الكريم فـي نمطـين            ورد العدول  - ٣
 الـسياق    أن يعـدِلَ   :نيوالثـا .  يؤْتَى بالفاعل على لفظ المصدر      أن :الأول

 .اللغوي عن التعبير باسمِ فاعلٍ مقَدمٍ إلى التعبير بالمصدر

: جاء العدول عن اسم المفعول إلى المصدر في القرآن الكريم في نمطـين             - ٤
 أن يعدِلَ السياق :والثـاني  أن يؤتَى باسم المفعول على لفظ المصدر،  :الأول

 .دمٍ إلى التعبير بالمصدراللغوي عن التعبير باسم مفعول مقَ

ورد العدول عن اسم المفعول إلى المصدر في القرآن الكـريم أكثـر مـن          - ٥
 .العدول عن المصدر إلى اسم المفعول

 في العدول بين المصدر والمشتقات على الـصيغة         مقصورالم يكن المعنى     - ٦
الواردة في السياق فحسب؛ لأن الصيغة المعدول إليها كثيرا ما تأتي مؤذنـة        
بمعنى الصيغة المعدول عنها ومنبهة إليه، وهو ما يؤكد تلاحم المعدول إليه            

  .مع المعدول عنه في إبراز المعنى
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   في القرآن الكريمبين المصدر والمشتقاتواضع العدول ثبت بم
  

رة اا  ر

ا 

  ط اول

) ولا-

ول إا( 
﴿   دي نيا بقًا لِمدصى    مـدهـهِ وي

مِنِينؤى لِلْمرشبو﴾  
   المصدر-اسم الفاعل  ٩٧  البقرة

﴿نلَه اسلِب متأَنو لَكُم اسلِب نالمصدر-اسم الفاعل  ١٨٧  البقرة  ﴾ه   
فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِـهِ       ﴿

       امٍ أَوصِي ةٌ مِنيأْسِهِ فَفِدر أَذًى مِن
 قَةٍ أَودكٍصسن﴾  

 -اســم المفعــول    ١٩٦  البقرة
  المصدر

 –اســم المفعــول    ٢٠٥  البقرة  ﴾ويهلِك الْحرثَ والنسلَ﴿
  المصدر

﴿      هكُـر وهالُ والْقِت كُملَيع كُتِب
لَكُم﴾  

 –اســم المفعــول    ٢١٦  البقرة
  المصدر

نِساؤكُم حـرثٌ لَكُـم فَـأْتوا       ﴿
مى شِئْتأَن ثَكُمرح﴾  

 -اســم المفعــول    ٢٢٣  البقرة
  المصدر

   المصدر–اسم الفاعل   ٢٦٠  البقرة  ﴾ثُم ادعهن يأْتِينك سعيا﴿
إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِي      ﴿

الَمِينى لِلْعدهكًا واربكَّةَ مبِب﴾  
آل 

  عمران
 –اســم المفعــول    ٩٦

  المصدر

﴿  ةُ عبوا التمإِن     ــشبهة   ١٧  النساءلَى اللَّـهِ لِلَّـذِين ــصفة الم  -ال
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يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ     
  ﴾مِن قَرِيبٍ

  المصدر

ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْمـا    ﴿
      كَانَ ذَلِـكا وارلِيهِ نصن فوفَس

  ﴾علَى اللَّهِ يسِيرا

  لمصدر ا-اسم الفاعل   ٣٠  النساء

وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا      ﴿
إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنـا خطَـأً        
فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مـسلَّمةٌ      
إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَنْ يصدقُوا فَإِنْ كَانَ       
        مِنـؤم ـوهو لَكُم ودمٍ عقَو مِن

ير رقَبةٍ مؤمِنةٍ وإِنْ كَانَ مِـن    فَتحرِ
قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَـاق فَدِيـةٌ       
مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِيـر رقَبـةٍ       
مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ      
       كَانَ اللَّـهاللَّهِ و ةً مِنبونِ تيابِعتتم

 ا حلِيما  عـلْ   ) ٩٢(كِيمقْتي نمو
مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا     
      دأَعو هنلَعهِ ولَيع اللَّه غَضِبا وفِيه

  ﴾لَه عذَابا عظِيما

-٩٢  النساء
٩٣  

   اسم الفاعل–المصدر 

﴿     وا اللَّهلَاةَ فَاذْكُرالص متيالمصدر–اسم الفاعل   ١٠٣  النساءفَإِذَا قَض   
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ا واماقِيودقُع﴾  
﴿      مهةٍ مِنائِنلَى خع طَّلِعالُ تزلَا تو

مهإِلَّا قَلِيلًا مِن﴾  
   اسم الفاعل–المصدر   ١٣  المائدة

﴿      ونَ اللَّـهارِبحي اءُ الَّذِينزا جمإِن
ورسولَه ويسعونَ فِـي الْـأَرضِ      

  ﴾ تلُوا أَو يصلَّبوافَسادا أَنْ يقَ

   المصدر–اسم الفاعل   ٣٣  المائدة

ومصدقًا لِما بين يديهِ مِن التوراةِ      ﴿
قِينتعِظَةً لِلْمومى ودهو﴾  

   المصدر–اسم الفاعل   ٤٦  المائدة

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ      ﴿
  ﴾كَذِبا

   المصدر–فاعل اسم ال  ٩٣  الأنعام

فَالِق الْإِصباحِ وجعـلَ اللَّيـلَ      ﴿
  ﴾سكَنا

 -اســم المفعــول    ٩٦  الأنعام
  المصدر

قَالَت أُخراهم لِأُولَاهم ربنا هؤلَاءِ   ﴿
أَضلُّونا فَآَتِهِم عذَابا ضِعفًا مِن النارِ      
قَالَ لِكُـلٍّ ضِـعف ولَكِـن لَـا         

  ﴾تعلَمونَ

 –اســم المفعــول    ٣٨  رافالأع
  المصدر

   المصدر–اسم الفاعل   ٥٦  الأعراف  ﴾وادعوه خوفًا وطَمعا﴿

﴿       لَـهعـلِ جبلِلْج هبلَّى رجا تفَلَم
  ﴾دكا

 –اســم المفعــول    ١٤٣  الأعراف
  المصدر
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﴿ ــم لَّهلَع صــص ــصصِ الْقَ فَاقْ
  ﴾يتفَكَّرونَ

 -اســم المفعــول    ١٧٦  الأعراف
  المصدر

﴿       مـوا إِذَا لَقِيـتنآَم ا الَّذِينها أَيي
       ملُّـوهوفًا فَلَا تحوا زكَفَر الَّذِين

اربالْأَد﴾  

   المصدر–اسم الفاعل   ١٥  الأنفال

﴿    كُملَادأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعو
  ﴾فِتنةٌ

   المصدر–اسم الفاعل   ٢٨  الأنفال

قُوا طَوعا أَو كَرها لَـن      قُلْ أَنفِ  ﴿
كُملَ مِنقَبتي ﴾  

   المصدر–عل ااسم الف  ٥٣  التوبة

﴿      مِـن ابرش موا لَهكَفَر الَّذِينو
حمِيمٍ وعذَاب أَلِيم بِمـا كَـانوا       

  ﴾يكْفُرونَ

 -اســم المفعــول    ٤  يونس
  المصدر

وجاءُوا علَـى قَمِيـصِهِ بِـدمٍ       ﴿
  ﴾كَذِبٍ

 -اســم المفعــول    ١٨  يوسف
  المصدر

﴿      اهِـمرـسٍ دخنٍ ببِثَم هورشو
  ﴾معدودةٍ

 -اســم المفعــول    ٢٠  يوسف
  المصدر

   المصدر–اسم الفاعل   ٤٧  يوسف  ﴾قَالَ تزرعونَ سبع سِنِين دأَبا﴿

فَلَما استيئَسوا مِنـه خلَـصوا      ﴿
  ﴾نجِيا

   المصدر–اسم الفاعل   ٨٠  يوسف
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﴿       ـفوسي ـذْكُرأُ تفْتاللَّهِ تقَالُوا ت
       كُونَ مِـنت ا أَوضركُونَ حى تتح

الِكِينالْه﴾  

ــشبهة   ٨٥  يوسف ــصفة الم  –ال
  المصدر

ولِلَّهِ يسجد من فِي الـسماواتِ   ﴿
  ﴾والْأَرضِ طَوعا وكَرها

   المصدر–اسم الفاعل   ١٥  الرعد

اءُ لِلَّذِين استكْبروا   فَقَالَ الضعفَ ﴿
  ﴾إِنا كُنا لَكُم تبعا

   المصدر–اسم الفاعل   ٢١  إبراهيم

ــشبهة   ٣٧  الإسراء  ﴾ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا﴿ ــصفة الم  –ال
  المصدر

إِذًا لَأَذَقْنــاك ضِــعف الْحيــاةِ ﴿
  ﴾وضِعف الْمماتِ

 –اســم المفعــول    ٧٥  الإسراء
  المصدر

أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ     ﴿
  ﴾والرقِيمِ كَانوا مِن آَياتِنا عجبا

ــشبهة   ٩  الكهف ــصفة الم  –ال
  المصدر

   المصدر-اسم الفاعل   ٤٠  الكهف  ﴾فَتصبِح صعِيدا زلَقًا ﴿

   المصدر–اسم الفاعل   ٤١  الكهف  ﴾أَو يصبِح ماؤها غَورا﴿

﴿جِئْت الَقَدكْرئًا نياســم المفعــول    ٧٤  الكهف  ﴾ ش– 
  المصدر

 –اســم المفعــول    ٨٧  الكهف  ﴾فَيعذِّبه عذَابا نكْرا﴿
  المصدر
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   المصدر-اسم الفاعل   ١٠  طه  ﴾أَو أَجِد علَى النارِ هدى﴿

قَالَ قَد أُوتِيـت سـؤلَك يـا        ﴿
  ﴾موسى

 -اســم المفعــول    ٣٦  طه
  المصدر

﴿رِبـرِ      فَاضحطَرِيقًا فِي الْب ملَه 
  ﴾يبسا

   المصدر–اسم الفاعل   ٧٧  طه

﴿      ذِكْرِي فَإِنَّ لَه نع ضرأَع نمو
  ﴾معِيشةً ضنكًا

ــشبهة   ١٢٤  طه ــصفة الم  –ال
  المصدر

إِنهم كَـانوا يـسارِعونَ فِـي       ﴿
  ﴾الْخيراتِ ويدعوننا رغَبا ورهبا

   المصدر–سم الفاعل ا  ٩٠  الأنبياء

وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمـشونَ     ﴿
  ﴾علَى الْأَرضِ هونا

ــشبهة   ٦٣  الفرقان ــصفة الم  –ال
  المصدر

﴿      ـرِجخوا لِلَّهِ الَّذِي يدجسأَلَّا ي
  ﴾الْخبءَ فِي السماواتِ والْأَرضِ

 -اســم المفعــول    ٢٥  النمل
  المصدر

 –اســم المفعــول    ١١  لقمان  ﴾هِهذَا خلْق اللَّ﴿
  المصدر

   المصدر–اسم الفاعل   ١٦  السجدة  ﴾يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا﴿

﴿      لُّكُمـدلْ نوا هكَفَر قَالَ الَّذِينو
علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَا مزقْتم كُـلَّ       

  ﴾ممزقٍ

 اســم –المــصدر   ٧  سبأ
  المفعول
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﴿اهلْنعفَج    مـاهقْنزمادِيثَ وأَح م
  ﴾كُلَّ ممزقٍ

 اســم –المــصدر   ١٩  سبأ
  المفعول

فَأُولَئِك لَهم جزاءُ الضعفِ بِمـا     ﴿
  ﴾عمِلُوا

 –اســم المفعــول    ٣٧  سبأ
  المصدر

﴿      ملَه رِيخفَلَا ص مرِقْهغأْ نشإِنْ نو
  ﴾ولَا هم ينقَذُونَ

ــصدر   ٤٣  يس ــيغة –الم  ص
  مبالغةال

ــسوقِ  ﴿ ــسحا بِال م ــق فَطَفِ
  ﴾والْأَعناقِ

   المصدر–اسم الفاعل   ٣٣  ص

﴿       هذَا فَزِدا هلَن مقَد نا منبقَالُوا ر
  ﴾عذَابا ضِعفًا فِي النارِ

 –اســم المفعــول    ٦١  ص
  المصدر

   المصدر–اسم الفاعل   ٢٩  الزمر  ﴾ ورجلًا سلَما لِرجلٍ ﴿

أَرض جمِيعا قَبـضته يـوم      والْ﴿
  ﴾الْقِيامةِ

 -اســم المفعــول    ٦٧  الزمر
  المصدر

يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ وما تخفِـي      ﴿
وردالص﴾  

   اسم الفاعل–المصدر   ١٩  غافر

وإِذْ يتحاجونَ فِي النارِ فَيقُـولُ      ﴿
كُنـا  الضعفَاءُ لِلَّذِين استكْبروا إِنا     

  ﴾لَكُم تبعا

   المصدر–اسم الفاعل   ٤٧  غافر

﴿       هِـياءِ ومى إِلَى الـسوتاس المصدر-اسم الفاعل   ١١  فصلتثُم   



 ِوُُبُ اْاَْَرَْَتِ اَْُوَا  ا آنْا ِ   

 - ١١٧١ -

دخانٌ فَقَالَ لَها ولِلْـأَرضِ اِئْتِيـا       
ا طَائِعِيننيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعطَو﴾  

   المصدر–اسم الفاعل   ٢٤  الدخان  ﴾واتركِ الْبحر رهوا﴿

لِيجزِي الَّذِين أَساءُوا بِما عمِلُوا     ﴿
  ﴾ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْحسنى

 اســم –المــصدر   ٣١  النجم
  التفضيل

   اسم الفاعل–المصدر   ٥٨  النجم  ﴾لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴿

ءِ ما فِيـهِ    ولَقَد جاءَهم مِن الْأَنبا   ﴿
رجدزم﴾  

 اســم –المــصدر   ٤  القمر
  المفعول

 -اســم المفعــول    ٥٤  الرحمن  ﴾وجنى الْجنتينِ دانٍ﴿
  المصدر

   المصدر–اسم الفاعل   ٢  الواقعة  ﴾لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ﴿

ــدِيدا ﴿ ا شابــس ــبناها حِ اسفَح
  ﴾وعذَّبناها عذَابا نكْرا

 -اســم المفعــول    ٨  قالطلا
  المصدر

قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَورا    ﴿
  ﴾فَمن يأْتِيكُم بِماءٍ معِينٍ

   المصدر–اسم الفاعل   ٣٠  الملك

 اســم –المــصدر   ٦  القلم  ﴾بِأَييكُم الْمفْتونُ﴿
  المفعول

   اسم الفاعل–المصدر   ٥  الحاقة  ﴾فَأَما ثَمود فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ﴿

   اسم الفاعل–المصدر   ٨  الحاقة  ﴾فَهلْ ترى لَهم مِن باقِيةٍ﴿
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ــشبهة   ١  الجن  ﴾فَقَالُوا إِنا سمِعنا قُرآَنا عجبا﴿ ــصفة الم  -ال
  المصدر

﴿   لُكْهسهِ يبذِكْرِ ر نع رِضعي نمو
  ﴾عذَابا صعدا

  مصدر ال–اسم الفاعل   ١٧  الجن

   المصدر–اسم الفاعل   ٢٦  النبأ  ﴾جزاءً وِفَاقًا﴿

   اسم الفاعل–المصدر   ١١  الغاشية  ﴾لَا تسمع فِيها لَاغِيةً﴿

 اســم –المــصدر   ٧  الليل  ﴾فَسنيسره لِلْيسرى﴿
  التفضيل

 اســم –المــصدر   ١٠  الليل  ﴾فَسنيسره لِلْعسرى﴿
  التفضيل

﴿مالص اللَّهاســم المفعــول    ٢  الإخلاص  ﴾د- 
  المصدر

 -اســم المفعــول    ١  الفلق  ﴾قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ﴿
  المصدر
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Fو K  
 .القرآن الكريم - ١

روح المعاني في تفـسير     الآلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود،         - ٢
، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحيـاء التـراث         القرآن العظيم والسبع المثاني   

 .)دت(العربي، بيروت، لبنان،

الـشيخ  : ، تحقيقتفسير البحر المحيطأبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف،   - ٣
أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلميـة،            عادل

 .م١٩٩٣=هـ١/١٤١٣ط بيروت، لبنان،

، الأضداد في كلام العرب   أبو الطيب، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي،          - ٤
عـزة حـسن، دار طـلاس للدراسـات والترجمـة والنـشر،             . د: حقيقت

 .م٢/١٩٩٦ط
، شرح التصريح على التوضـيح    الأزهري، خالد بن عبد االله بن أبي بكر،          - ٥

 .م٢٠٠٠=هـ١/١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
الأنصاري، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبـد االله         - ٦

محمد محيـي الـدين   : ، تحقيق المسالك إلى ألفية ابن مالك أوضحبن هشام،   
 .)دت(عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، 

ــر، د - ٧ ــد االله،  . جب ــد عب ــو، محم ــلوب والنح ــدعوة، الأس  دار ال
 .م١٩٨٨=هـ١/١٤٠٩ط

، دلائل الإعجاز الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،            - ٨
 .م٥/٢٠٠٤حمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، طمحمود م: تحقيق
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محمد علي النجار، المكتبة    : ، تحقيق الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان،       - ٩
 .)دت(العلمية، 

 .م١٩٩٢/ ١، عالم الكتب، طالبيان في روائع القرآنتمام، . حسان، د -١٠

           : ، تحقيـق  شـذا العـرف فـي فـن الـصرف         الحملاوي، الشيخ أحمد،     -١١
ــاض،  . د ــارف، الري ــة المع ــيم، مكتب ــد العل ــد عب ــصطفى أحم  م
 .م٢٠٠١=هـ١/١٤٢٢ط

 .م١٩٦٣=هـ١٩٨٣، دار صادر، بيروت، ديوان الخنساءالخنساء،  -١٢

، الرازي، الإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمـر            -١٣
ار الفكـر،   ، د تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب       

 .م١٩٨١=هـ١/١٤٠١بيروت، لبنان، ط
 رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي،  الرضي،-١٤

يوسـف حـسن عمـر،      : ، تحقيـق  شرح الرضي على الكافية    ·
 .م٢/١٩٩٦منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط

محمد نور الحسن، ومحمـد     : تحقيق شرح شافية ابن الحاجب،    ·
الكتـب العلميـة،     لحميـد، دار  الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبـد ا      

 .م١٩٨٢=هـ١٤٠٢بيروت، 

: ، تحقيـق  معاني القرآن وإعرابه  الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السرِي،        -١٥
 .م١٩٨٨=هـ١/١٤٠٨عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط. د

الكشاف عـن حقـائق     الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر،          -١٦
: ، تحقيـق الـشيخين     الأقاويل في وجوه التأويل    غوامض التنزيل وعيون  

عادل أحمد عبد الموجود، وعلـي محمـد معـوض، مكتبـة العبيكـان،         
 .م١٩٨٨=هـ١/١٤١٨ط
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، دار عمـار،    معاني الأبنية فـي العربيـة     فاضل صالح،   . السامرائي، د  -١٧
 .م٢٠٠٧=هـ٢/١٤٢٨ط

              : تحقيـق  الأصـول فـي النحـو،     ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل،         -١٨
 عبـــد الحـــسين الفتلـــي، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت، . د
 .م١٩٩٦=هـ٣/١٤١٧ط

عبد الـسلام   :  تحقيق ، الكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر        -١٩
  .م١٩٨٢=ه٢/١٤٠٢هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

، دبيـة الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأ الشايب، أحمد،    -٢٠
 .م١٩٩١=هـ٨/١٤١١مكتبة النهضة المصرية، ط

أضواء البيـان فـي إيـضاح    الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،      -٢١
، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مطبوعات مجمع الفقـه          القرآن بالقرآن 

 .م١٩٨٠=هـ٢/١٤٠٠الإسلامي بجدة، ط
٢٢- الصيرِمالتبصرة والتذكرة، ي بن إسحاق،    ، أبو محمد بن عبد االله بن عل       ي 

فتحي أحمد مـصطفى علـي الـدين، دار الفكـر، دمـشق،             . د: تحقيق
 .م١٩٨٢=هـ١/١٤٠٢ط

 جامع البيان عن تأويل آي القـرآن،      الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،        -٢٣
عبد االله عبد المحسن التركي، دار هجـر للطباعـة والنـشر            . د: تحقيق

  .م٢٠٠١=ـه١/١٤٢٢والتوزيع، القاهرة، ط
النحو والدلالة مـدخل لدراسـة المعنـى        محمد حماسة،   . عبد اللطيف، د   -٢٤

 .م٢٠٠٠=هـ١/١٤٢٠ دار الشروق، طالنحوي الدلالي،
المـسائل المـشكلة    الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار،            -٢٥

صلاح الدين عبد االله الـشيكاوي، مطبعـة        : ، تحقيق المعروفة بالبغداديات 
 .)دت(، بغداد، العاني
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 عالم الكتـب، بيـروت،      معاني القرآن، الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،        -٢٦
  .م١٩٨٣=هـ٣/١٤٠٣لبنان، ط

علي فـاعور، دار الكتـب العلميـة،        : تحقيق،  ديوان الفرزدق  ،لفرزدقا -٢٧
 .م١٩٨٧=هـ١/١٤٠٧بيروت، لبنان، ط

الجامع لأحكام القـرآن   القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر،     -٢٨
عبد االله بـن عبـد   . د: ، تحقيقوالمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان      

المحـــسن التركـــي، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت، لبنـــان، 
 .م٢٠٠٦=هـ١/١٤٢٧ط=

محمد أحمد الدالي،   . د: تحقيقالكامل،  المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،        -٢٩
  .م١٩٩٧=هـ٣/١٤١٨مؤسسة الرسالة، ط

 مجلة الأثر، العـدد     العدول الصرفي تواضع جديد،   مشري، عبد الناصر،     -٣٠
  .م٢٠١٢، مارس ١٣

 عـالم   الأسلوب دراسة لغوية إحـصائية،    سعد عبد العزيز،    . مصلوح، د  -٣١
 .م١٩٩٢=هـ٣/١٤١٢الكتب، ط

 دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، لبنـان،    لسان العرب، ابن منظور،    -٣٢
 .م١٩٩٧=هـ٢/١٤١٨ط

لميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم النيـسابوري،             ا -٣٣
محمد محيي الدين عبد الحميـد، مطبعـة الـسنة          : ، تحقيق مجمع الأمثال 

 .م١٩٥٥=هـ١٣٧٤المحمدية، 
الـشيخ محمـد    : ، تحقيق معاني القرآن الكريم  النحاس، الإمام أبو جعفر،      -٣٤

 .م١٩٨٨=هـ١/١٤٠٨علي الصابوني، طبعة جامعة أم القرى، ط
 إدارة الطباعـة    شرح المفـصل،  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي،         -٣٥

 .)دت(المنيرية، القاهرة، 
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